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العلامــة محمــد إبراهيــم الكتانــي وجهــوده فــي تجديــد 
الفكــر الإســامي

المقدمـة:
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه.

إن دعــوى التجديــد في منطوقهــا العــام، ومفهومهــا الشــامل، تتنازعهــا جميــع التيــارات 
الفكريــة، وكل منهــا يدعــي صلــة بهــا، وحرصــا عليهــا، وقيامــا بهــا. وعندمــا تدعــي ذلــك تلــك 
التيــارات الإســامية علــى اختــاف مشــاربها، فــإن الأمــر يبــدو طبيعيــاً بــل بدهيــاً، لأن الإســام 
يدعــو إلى التجديــد وقــد جعلــه ســنة كونيــة، ومخــرا نبــويا، وذلــك عندمــا قــال رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم: »إن الله يبعــث لهــذه الأمــة علــى رأس كل مائــة ســنة مــن يجــدد لهــا دينهــا«)1(.

العجابــة  الغرابــة، وتتلبســه  البداهــة، وتســتغرقه  المعتــاد ويفــارق  ولكــن الأمــر يخــرج عــن 
عندمــا يدعــي بعــض المنتســبين إلى التياريــن الصــوفي والعلمــاني التجديــد ويدعــوان إليــه، ويصــران 
علــى الزعــم بالقيــام بــه؛ إلا أن محاولــة الانفــات مــن هــذا الاســتغراب والتعجــب لأمــر يمكــن 
الوصــول إليــه، وذلــك إمــا بالتأويــل أو التحايــل علــى زعمهــم، حيــث نــرى الأمــر مــن زاويــة 
مخالفــة ومباينــة لزاويتهــم الــي نظــروا مــن خلالهــا إلى التجديــد. فنقــول مــا دام التيــار الصــوفي 
يعيــش خــارج الســياق ويســوق الأوهــام، وينغمــس في الخرافــة، وينقطــع عــن الحداثــة -هــذا في 
الغالــب- فــإن الأمــر يحتــاج إلى تدقيــق وتعمــق. وكذلــك الأمــر بالنســبة إلى التيــار العلمــاني الــذي 
يفصــل الديــن عــن الدولــة أو يفصــل الديــن عــن الحيــاة، فــإن موقفــه يســتلزم تبصــرا وتمهــا. وعنــد 
المحاولــة لتحقيــق كل ذلــك، نســتنتج أن هذيــن التياريــن مــا زعمــا ذلــك وحــاولا التلبــس بــه، إلا 
لأن التجديــد في هــذا الوقــت أصبــح ضــرورة لازمــة، وحاجــة غالبــة، ولم يعــد ترفــا فكــريا ولا 
رفاهيــة علميــة. ومــا تحقــق حــول هــذا الإجمــاع إلا بعــد حصــول الاضطــرار، وانقطــاع الســبل، 
وقيــام الحجــة، وحلــول اليقــن بأن التجديــد هــو دواء لعلــل الأمــة وعــاج لأمراضهــا، وبلســم 
لمشــكلاتها، وطريقهــا إلى النجــاة والخــروج مــن دائــرة التخلــف والانحطــاط. إلا أن تلــك الدعــوى 
ليســت ســواء، منهــا الصــادق ومنهــا الــكاذب، ومنهــا الحقيقــي ومنهــا الزائــف، ومنهــا الأصلــي 
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ومنهــا المقلــد. وعلــى العمــوم فــإن مطلــب التجديــد قــديم في الأمــة الإســامية بقــدم حــث رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم عليــه.

وقــد شــهد التاريــخ الإســامي في مســرته التليــدة مجدديــن كثيريــن، تعــددت عصورهــم، 
وتنوعــت مناهجهــم، حققــوا نجاحــات، وغــروا مســارات، ووزعــوا خــرات، وحصــدوا انبعــاثات. 
ولكــن في العقــود الأخــرة والــي فاقــت المائــة ســنة لم تســطع الأمــة تحقيــق التجديــد ســواء الفــردي 
أو الجماعــي، وعجــزت عــن القيــام بهــذا الواجــب، وإن وجــد مــن حقــق بعــض التجديــد، فإنــه 
يظــل جزئيــا ونســبيا، ولم يصــل إلى المــراد، ولم يحقــق التجديــد الكامــل رغــم كثــرة الأقــام والأفــواه 
الــي دعــت اليــه، وتنــوع الشــخصيات زمــانا ومــكانا الــي رأت في التجديــد الخــاص والمنقــذ، 

فعاشــت تنــادي بــه وتشــحذ الهمــم للقيــام بــه.
ومــن أبــرز الأعــام الذيــن عاشــوا للتجديــد وجعلــوه هدفهــم الأسمــى، وغايتهــم القصــوى، 
فبذلــوا الجهــد بــل العمــر في الدعــوة إليــه، العــالم الجليــل والمجاهــد الكبــر محمــد ابراهيــم الكتــاني: 
النتيجــة  التجديــد؟ ومــا منهجــه؟ ومــا  الدعــوة إلى  الرجــل؟ ومــا جهــوده في  هــذا  هــو  فمــن 

والحصــاد؟ هــذه الأســئلة هــي الــي يحــاول هــذا البحــث المختصــر الإجابــة عليهــا.

أولًا: عصر الشيخ محمد إبراهيم الكتاني: 
عــن التقــدم،  كان المغــرب في هــذا العصــر متخلفــاً ضعيفــاً في جميــع المجــالات، بعيــداً 
والمعاصــر فمــن الناحيــة السياســية دخــل المغــرب في النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عشــر في 
عزلــة تامــة واختياريــة، عــن الشــرق والغــرب ظــن خلالهــا »المتنــور المغــربي أن حيــاة مجتمــع بلــده لا 
تضاهــى وأن علــوم بلــده لا مثيــل لهــا في باقــي العــالم. بــل كان ينظــر بازدراء إلى العــالم الخارجــي 
وحضارتــه)2(« ولم يكــن هــذا الانغــاق علــى الــذات »خطــة عمليــة فإنهــا إنمــا منعــت الاســتفادة 
مــن علــوم الغــرب ومعارفــه، ولم تقــف في وجــه مطامعــه وشــروره«)3(. ولكــن الأمــر لم يــدم طويــا 
إذ بــدأ هــذا الســراب ينقشــع، وأصبــح هــذا الوهــم يتلاشــى، وباتــت مواجهــة الحقيقــة تقــرب، 
وملامســة الواقــع تزحــف، عندمــا شــرع المغــرب في الاســتيقاظ الــذي كان متأخــرا، ففتــح عينيــه 
علــى اضطــرابات سياســية داخليــة، كانــت أبــرز صورهــا ثــورة بعــض القبائــل علــى الســلطان 
والخــروج عليــه في عــدة مناطــق مــن المغــرب، وكان أخطرهــا تمــرد »بوحمــارة«)4(؛ ووصلــت هــذه 
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الاضطــرابات منتهاهــا بعــزل الســلطان عبــد العزيــز في 2 ينايــر 1908م وتعويضــه بأخيــه عبــد 
الحفيــظ لينقــذ البــاد مــن مخاطرهــا الداخليــة والخارجيــة، ولكنــه حقــق بعــض النجــاح داخليــا 
مقابــل فشــل ذريــع خارجيــا؛ فــإن تمكــن مــن إخمــاد بعــض الثــورات الداخليــة والقضــاء علــى تمــرد 
»بوحمــارة« وإعدامــه ســنة 1909م، فــإن مواجهــة الأخطــار الخارجيــة لم يفلــح في مواجهتهــا 
وبــدأ يقــدم التنــازلات لفرنســا وإســبانيا المتربصــن بــه؛ تنــازلات ســيادية كتنازلــه عــن أجــزاء مــن 
الوطــن لفرنســا كمنطقــة الشــاوية، وعــن منطقــة تطــوان لإســبانيا، وتنــازلات اقتصاديــة كتنازلــه 
عــن إدارة الجمــارك لصــالح فرنســا)5(. ولم يســتطع بهــذه الانتكاســات أن يشــبع أطمــاع الأعــداء 
ويكــف أيديهــم عــن وطنــه، بــل فعــل تطلعاتهــم وفتــح شــهيتهم، فلــم ينتــه الأمــر إلا بتوقيــع هــذا 
الســلطان بيــده علــى معاهــدة الحمايــة يــوم 30 مــارس 1912م والــي مــن خلالهــا ســيطرت 
فرنســا على وســط المغرب، واحتلت إســبانيا شماله وجنوبه، ووضعت طنجة تحت نظام الإدارة 

الدوليــة)6(. وهكــذا فقــد المغــرب اســتقلاله وأصبــح دولــة مســتعمرة فاقــدة لزمــام أمرهــا.

أمــا الحالــة الاجتماعيــة فــا يمكــن إلا أن تكــون تبعــا للحالــة السياســية تأثــرا بهــا ونتيجــة 
مــن نتائجهــا، فــكان المجتمــع المغــربي في غالبيتــه العظمــى جاهــا فقــرا ضعيفــا مريضــا مقســما، 

تســوده الطرقيــة والخرافــة والدجــل والشــعوذة، وينخــره الفســاد والضــال والبــدع.

وعندمــا تمكــن الاســتعمار مــن تثبيــت أقدامــه في المغــرب ونشــر نفــوذه، عمــل علــى زيادة 
تأزيم الوضــع واســتغلال الأرض والشــعب، فاجتهــد في تقســيم المجتمــع إلى أربــع طبقــات:

١- طبقــة الحــكام بأنواعهــا المختلفــة. مــن مســتعمر وأتباعــه المتعاونــن والخونــة، مــن ســاطين 
ورغــد.  رفاهيــة  في  يعيشــون  فهــؤلاء كانــوا  وقوتهــم،  عصبيــة  ورجــال  قــواد  ومــن  وحاشــيتهم، 

والشــهوات. الملــذات  مســتغرقين في 
٢- طبقــة الإقطاعيــن والبورجوازيــن مغاربــة وأجانــب، وهــؤلاء اجتمــع المــال الوفــر في أيديهــم، 

وعاشــوا الغــى الفاحــش وكدســوا الثــروات.
٣- طبقــة العلمــاء والأشــراف وكانــوا أنواعــا: منهــم مــن أصــر علــى القيــام بواجبــه وأداء وظيفتــه، 
اتســم  مــن  ومنهــم  وســايروا،  فســكتوا  والســلطان  الاســتعمار  أحضــان  ارتمــى في  مــن  ومنهــم 
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بالصــاح فآثــر الســامة والاعتــزال. ومنهــم زعمــاء الطرقيــة تعاونــوا مــع المســتعمر فحرصــوا علــى 
إشــاعة الخرافــة والضــال.

والظلــم  والقهــر  الاســتبداد  ضحيــة  الضحيــة؛  هــم  فهــؤلاء كانــوا  النــاس،  عامــة  طبقــة   -٤
والاســتغلال والفســاد والجهــل والفقــر، فعاشــوا مــن أجــل لقمــة توضــع في الأفــواه لتُِســكت جــوع 
البطــون... )7(. وهــذا لم يكــن وليــد اللحظــة، ولا حصيلــة اليــوم ولا نتــاج الشــهر أو الســنة، بــل 
يعــود إلى عــدة قــرون تخلــى فيهــا المغــرب عــن دوره القيــادي وتخلــى فيهــا المســؤولون عــن قيــادة 
الشــعب في طريــق المعرفــة، وتخلــت فيــه الطبقــة المثقفــة )العلمــاء( عــن واجبهــا في توجيــه الشــعب 

وتنويــر ذهنيتــه«)8(.

كمــا أن المســتعمر لم يفــوت فرصــة تَكَــوُّن المجتمــع مــن عــدة إثنيــات أعــراق فحــاول اســتغلال 
ذلــك وتقســيم المجتمــع إلى طائفتــن بربــرا وعــربا، فأصــدر الظهــر البربــري في 16 مايــو 1930م 
للبربــر كمرجعيــة  العــرف والعــادة المحليــة  البربــر بمحاكــم تكــرس  ينــص علــى تخصيــص  الــذي 
للتحاكــم إليهــا بــدل الشــريعة الإســامية ومنــع اللغــة العربيــة بالتــداول بينهــم، فيمــا تبقــى المناطــق 

العربيــة خاضعــة لســلطة قضــاء الســلطان المغــربي.

أمــا الحالــة العلميــة فمــا كان لهــا لتشــذ عــن مــا ســبق، فالعلــم كان قليــا، والجهــل كان 
كثــراً، ومــا كان موجــودا مــن علــم فقــد غلــب عليــه الجمــود والتقليــد والعصبيــة وهيمــن عليــه علــم 
الــكلام والســلوك »حيــث تحــددت أطــر الإنتــاج الفكــري في حــدود المذهــب، فصــارت المؤلفــات 
إمــا اجــرارا وتكــرار لأفــكار مــن ســبقوا مــن رجــال المذاهــب، أو إطــراءا وإشــادة بتضحياتهــم 
المشــكلات  تنــل  لم  حــن  والمختصــرات. في  والحواشــي  الشــروح  ظهــرت  وجهادهــم... كمــا 
إشــارات هامشــية محــدودة«)9(.  آنــذاك إلا  تتعلــق بالأمــة  الــي  القائمــة  المعاصــرة والحاجــات 
وأغلــب ذلــك الجهــد العلمــي الضعيــف والقليــل كان محصــورا في مدينــة فــاس، فــاس الــي كان 
ســكانها عــر تاريخهــا »مياســر ولهــا مــن كل شــيء حســن أكــر نصيــب وأوفــر حــظ«)10(، والــي 
يتواجــد بهــا أقــدم جامعــة في التاريــخ، وهــي جامعــة القرويــن الــي كانــت دومــا منــارا يشــع منهــا 
نــور العلــم والمعرفــة في المغــرب الإســامي، والــي بدورهــا فقــدت ذلــك الــدور وتبلــدت بالجمــود 

والتقليــد والمزايــدة في علــم الــكلام)11(، فتخلــت عــن دورهــا الــريادي... ولكــن إلى حــن.
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ثانياً: سيرته: 
1- اسمــه: هــو محمــد بــن إبراهيــم بــن أحمــد بــن جعفــر بــن إدريــس بــن الطائــع بــن إدريــس بــن 
محمــد الزمزمــي... ويصــل نســبه إلى إدريــس الأكــر)12( ابــن عبــد الله الكامــل ابــن الحســن المثــى 

بــن الحســن الســبط بــن علــي بــن أبي طالــب رضــي الله عنــه)13(.
2- مولــده: ولــد الشــيخ محمــد إبراهيــم الكتــاني في مدينــة فــاس يــوم الجمعــة 10 رمضــان ســنة 
1325هـــ، وازداد علــى فــراش أمــه خــدوج بنــت عبــد الكبــر بــن المجــذوب الفاســي، وكان لــه 

مــن الإخــوة ثلاثــة)14(. 
3- أسرتــــــــه: قــد أنعــم الله علــى الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم الكتــاني بأن نســبه إلى اســرة عريقــة 
مجيــدة شــريفة، جُعــت لهــا ألويــة الشــرف والمجــد )والملــك ســابقا( والعلــم والغــى في غالبهــا، »فقــد 
كان والــده وجــده وعمــه محمــد بــن جعفــر الكتــاني)15( مــن كبــار علمــاء القرويــن المدرســن 
المؤلفــن الخطبــاء المعروفــن بالتقــوى والصــاح«. أســرته غصنــا مــن شــجرة كبــرة هــي تلــك 
العائلــة الــي تعــدد فيهــا المشــاهير عــر تاريخهــا حــى كانــت صعــب عَدُّهــم وحصرُهــم، خاصــة في 
العقــود الأخــرة، فتربعــوا علــى عــروش العلــم، وكان إليهــم منتهــى علــم الحديــث فلقــب أحدهــم 
بحافــظ المغــرب، وأخــر بحجــة الإســام، وثالــث بالمجتهــد ورابــع بالمجــدد وغــر ذلــك، إلا أن هــذا 
لم يســتطع أن يخفــي بعــض التناقــض الــذي وجــد في هــذه العائلــة الكبــرة المجيــدة، فــإن كان 
بينهــم المجتهــد فقــد تواجــد كذلــك المقلــد، وإن كان منهــم المتبــع فقــد وجــد المبتــدع، وإن بــرز 
فيهــم المجاهــد فقــد كان فيهــم العميــل)16(. كمــا كان منهــم الســلفي والطرقــي، وكانــوا مــن مراجيــع 
التصــوف: فقــد أســس أبــو المفاخــر محمــد بــن عبــد الواحــد الكتــاني )ت 1289هـــ - 1872م( 
الزاويــة)17( الكتانيــة وكان شــيخا للطريقــة المحمديــة الكتانيــة. كمــا أســس أبــو الفيــض محمــد بــن 
عبــد الكبــر الكتــاني )1327هـــ - 1909م( الطريقــة الأحمديــة الكتانيــة. وخلاصــة القــول إنهــا 

مــن أعــرق الأســر علــى الإطــاق، وأكثرهــا علمــا وعمــا، إنتاجــا وكتابــة، حفظــا وســندا)18(.

4- نشـــــــــأته العلميــة: إذا كانــت أســرة الشــيخ علاقتهــا بالعلــم علــى هــذه الدرجــة مــن الصلــة 
والقــوة، فمــن الطبيعــي في الغالــب أن يصيبــه مــن ذلــك حــظ وافــر، وقــدر واســع، وفعــاً قــد كان، 

إذ ألحــق وعمــره أربــع ســنوات بالكتــاب لحفــظ القــرآن الكــريم وبعــده مهمــات المتــون. 
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وبعدمــا حفــظ القــرآن الكــريم والمتــون، التحــق ســنة 1919 م بجامعــة القرويــن. فــدرس 
علــى أعلامهــا مــا كان يــدرس بهــا مــن علــوم أدبيــة وشــرعية ورياضيــة. ولم يكتــف بمــا كان يــدرس 
بالقرويــن بــل التجــأ صحبــة بعــض زملائــه إلى قــراءة عــدد كبــر مــن الكتــب وعلــوم لم تكــن 
تــدرس بالقرويــن، واســتجاز وهــو صغــر الســن شــيخ الجماعــة أحمــد ابــن الخيــاط الــزكاري)19( 
فأجــازه)20(، وفي ســنة 1930 م نجــح في اجتيــاز امتحــان العالميــة)21(. وهــي الرتبــة الــي تخــول 
لــه شــهادتها أن يحمــل لقــب عــالم ويلــج أبــواب الوظيفــة الحكوميــة ولكــن مندوبيــة المعــارف 
الإســامية امتنعــت عــن تســليم شــهادة العالميــة لــه ولرفيقــه عــال الفاســي، وعبــد العزيــز بــن 
إدريــس العمــراوي، خضوعــا لأوامــر الحاكــم الفرنســي للمغــرب، وكان ســبب ذلــك الحرمــان هــو 
مشــاركتهم بــل قيادتهــم للكفــاح الوطــي ضــد المســتعمر.. ولم تســلم لــه شــهادة العالميــة إلا بعــد 
ســت وعشــرين ســنة بعــد اســتقلال المغــرب، وكانــت مؤرخــة في ذي القعــدة عــام 1350هـــ، 
وكتــب تحتهــا وزيــر التربيــة الوطنيــة الســيد محمــد الفاســي مــا يلــي: »نجــح حامــل هــذه الشــهادة 
في امتحــان العالميــة، ومنــع منهــا لأفــكاره الوطنيــة، إلى أن حــق الحــق وزهــق الباطــل، إن الباطــل 

كان زهوقــا، فســلمت لــه في 19 جمــادى الثــاني 1376هـــ)22(.

5- شــيوخه: تعــدد وكثــر العلمــاء الذيــن أخــذ عنهــم محمــد إبراهيــم الكتــاني العلــم، كمــا تنوعــت 
العلــوم الــي تلقاهــا علــى أيديهــم، فجمعــت في النحــو والصــرف والبلاغــة والفقــه واللغــة وفقــه 
الأصــول والتوحيــد وعلــم الــكلام والحديــث ومصطلحــه والتفســر والســرة والتاريــخ، وكان مــن 

أبــرز شــيوخه:

والــده أحمــد، وعمــه محمــد بــن جعفــر الكتــاني، والطاهــر الكتــاني، وأحمــد ابــن الجيــالي، 
ومحمــد بــن العــربي العلــوي، وشــعيب بــن عبــد الرحمــن الــدكالي، والفاطمــي الشــرادي، وأحمــد 

العمــراني، وعبــد الســام العلــوي، وغيرهــم كثــر)23(.

6- تلاميــذه: مــن الوظائــف الــي تقلدهــا الشــيخ محمــد إبراهيــم الكتــاني التدريــس في عــدة 
جامعــات، لهــذا ولا شــك تخــرج علــى يــده عــدد كبــر مــن الطــاب، منهــم مــن تقلــد مناصــب 
عليــا كالــوزارة والســفارة وغيرهــا، وللإحاطــة بذلــك نســوق كلام محمــد الفاســي الــذي كان 
وزيــرا للتهذيــب الوطــي ومديــرا لجامعــة القرويــن ورئيســا لجامعــة محمــد الخامــس حيــث يقــول:« 
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ومنــذ تأســيس جامعــة محمــد الخامــس تــولى محمــد إبراهيــم الكتــاني إلقــاء محاضــرات في كل مــن 
كليــي الآداب والحقــوق بجامعــة محمــد الخامــس بالــرباط، وفــاس، حيــث نالــت محاضراتــه القيمــة 
وتوجيهاتــه وحســن تعليمــه تقديــرا كبــرا مــن طلبتــه. وقــد تخــرج علــى يديــه كثــر مــن العلمــاء 

والأســاتذة وكبــار الموظفــن وكلهــم لهجــوا بالثنــاء عليــه والاعــراف بفضلــه عليهــم.

وإليــه يرجــع دائمــا طلبــة الجامعــة الذيــن يحضــرون دراســات وبحــوثا بتكليــف مــن أســاتذتهم 
لنيــل شــهادات  يريــدون تحضــر رســائلهم  الذيــن  للمراجــع والمصــادر، وخصوصــا  لإرشــادهم 
ديبلــوم الدراســات العليــا أو الدكتــوراه، فيرشــدهم للمخطوطــات الجديــرة بالتحقيــق، ويقــدم لهــم 

التوجيهــات النافعــة ويلقــون منــه حســن الرعايــة)24(.

7- حياتــه العمليــة: نســتطيع القــول إن حيــاة محمــد إبراهيــم الكتــاني العمليــة لم تكــن كحيــاة 
أغلــب النــاس طبيعيــة رتيبــة، ولا هادئــة جامــدة، ولا ســهلة يســرة، بــل تحكمــت فيهــا بإذن الله 
قــوة ســارية أخرجتهــا مــن المألــوف إلى غــر المألــوف، وحملتهــا مــن التبعيــة إلى الزعامــة، وخلصتهــا 
مــن الانقيــاد إلى المبــادرة، ومــن الســكون إلى الحركيــة، ومــن الانبطــاح إلى الانتفاضــة، ومــن 
الإخفــاق إلى التميــز، ومــن الفشــل إلى التبريــز، ومــن الثبــات إلى الوثــوب... وإلا لمــا كان عُــرِفَ 

واشــتهر ولا كتبنــا حولــه...

وتبقــى واســطة قــادة حياتــه هــي اصطفــاء الله لــه ليكــون مجاهــداً ضــد الاســتعمار، حيــث 
كان أحــد أقطــاب الحركــة الوطنيــة وزعمائهــا بــل ومؤسســيها »الذيــن عملــوا لتحريــر المغــرب 
مــن ســيطرة النصــارى علــى البــاد... لهــذا كان يعتــر في نظــر الســلطة الفرنســية أحــد المهيجــن 
الكبــار ضــد الاســتعمار، ومســجلًا في القائمــة الســوداء الأولى الــي يعتــر أعضاؤهــا مســؤولين 

عــن كل أحــداث المقاومــة الوطنيــة، لاتهامهــم دائمــاً بالتخطيــط لهــا، والدعــوة لتنفيذهــا«)25(.

وقــد انخــرط في الجهــاد وعمــره لم يتعــد ثمــاني عشــرة ســنة، إذ كان ثالــث ثلاثــة اجتمعــوا 
واتفقــوا علــى تأســيس جمعيــة وطنيــة ســرية، وكان ذلــك »في يــوم مــن أيام ربيــع ســنة 1925م، 
ســبيل  امتحــن في  وقــد  والكتمــان...«)26(.  الإخــاص  علــى  وأقســموا  المصحــف  فأحضــروا 
اســتقلال المغــرب بالســجن عــدة مــرات، كان أشــدها وأطولهــا لمــا نقــل مــع رفاقــه في الكفــاح إلى 
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الســجون الانفراديــة في أقاصــي الصحــاري وكان مجمــوع المــدد الــي قضاهــا في الســجن ســبع 
ســنوات، كمــا أنــه نفــي وصــودرت أملاكــه)27(. ومــع كل ذلــك لم يــراخ ولم يتراجــع حــى حصــل 
المغــرب علــى اســتقلاله. ولكــن ذلــك لم ينــه جهــاد الشــيخ إذ انتقــل إلى جهــاد جديــد، يكافــح 
فيــه مخلفــات الاســتعمار السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة، ويســاهم في بنــاء مغــرب 

جديــد وحديــث.

وفي حياته العملية تقلد عدداً من المناصب وتولى كثيرا من الوظائف نجملها في الآتي:
- عمل مديرا لمدرسة المنية الحرة بفاس سنة 1930م.

- عين رئيسا لقسم المخطوطات سنة 1956م بالخزانة العامة بالرباط.
- عمــل اســتاذا بجامعــة محمــد الخامــس بالــرباط وجامعــة فــاس وبالمدرســة الإداريــة العليــا وبــدار 

الحديــث الحســنية.
- عضوا بأكاديمية المملكة المغربية.

- شارك في عدة مؤتمرات في البلاد العربية والإسلامية وفي أوربا وأمريكا.
- عضوا باللجنة المركزية لحزب الاستقلال، وهو من المؤسسين له.

- كلف بالبحث عن نوادر المخطوطات العربية والمغربية في المغرب والبلاد العربية والإســامية 
وفي أوروبا وأمريكا.

- عضو في كثير من الجمعيات الثقافية والاجتماعية مثل:
الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني.	•
عضو المجلس الأعلى لرابطة علماء المغرب.	•
جمعية تاريخ المغرب.	•
اللجنة الوطنية المغربية لليونسكو.	•
عضو في جمعية الجامعات الإسلامية.	•
عضو في جمعية التأليف والترجمة والنشر)28(.	•
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8- مؤلفاتــه: كان قلــم الشــيخ محمــد إبراهيــم الكتــاني غزيــرا، اســتهلك مــدادا كثــرا، فأنتــج كتبــا 
عديــدة، تنوعــت بــن التأليــف والتحقيــق فاقــت ســتين كتــابا، إلا أن أغلبهــا مــع الأســف مــا 
زال مخطوطــا لم يقيــد لــه مــن يخدمــه. إلا مــا قــام بــه مشــكورا الدكتــور حمــزة علــي الكتــاني، وهــذه 

بعــض عناوينهــا:
11  الدعوة إلى استقلال الفكر في الإسلام، في مجلدين..
22  طبقات المجتهدين وأعداء التقليد في الإسلام، في خمس مجلدات..
33  الاجتهاد والمجتهدون في الأندلس..
44  النظرية العامة للشريعة الإسلامية، في مجلدين..
55  كيف استطاع المسلمون المحافظة على النص القرآني..
66  مؤلفات ابن حزم بين أنصاره وخصومه..
77  سلفية الإمام مالك..
88  أبو شعيب الدكالي وطلائع الحركة السلفية بالمغرب..
99  نظرات في الثقافة المغربية المعاصرة..
 موقف القرآن من النفاق والمنافقين.1010
 من أدب الكفاح الوطني بالمغرب.1111
 الكتاب المغربي وقيمته.1212
 صفحة مجهولة من تاريخ الفكر الإسلامي.1313
 من ذكريات سجين.1414
 فضل جامعة القرويين في الدفاع عن السيادة المغربية خلال عصور، في مجلدين.1515
 نشأة الفكر الإسلامي الحديث.1616
 حول التراث العربي الإسلامي.1717
 من ذكرياتي عن نشأة الحركة الوطنية للمغرب.1818
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 اختصار المزايا فيما أحدث من البدع بأم الزوايا.1919
الطوائــف 2020 لبــدع  والمحاربــة  للســنة  »الانتصــار  في  العلــوي  ســليمان  الســلطان  خطبــة   

الضالــة«.
 اختصار الدواهي المدهية للفرق المحمية.2121
 فهرس مجموعة من النصوص الموجودة في المخطوطات المغربية.2222
 طبيعة دور المحفوظات في المغرب وعلاقتها بدراسة تاريخ المغرب.2323
 فهرس شيوخي في علوم القرآن والحديث.2424

التحقيـــــق:
11 البيان المغرب في تاريخ الأندلس والمغرب لابن عذارى المراكشي..
22 شذرات من كتاب »السياسة« لابن حزم..
33 تقويم اللسان لأبي الفرج الحوزي..
44 رسائل علماء فاس للمجاهدين المحاصرين لمدينة سبتة الأسيرة..
55 المورد الأحلى في اختصار المحلى..
66 أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام، لسان الدين ابن الخطيب..
77 حول كتاب: القدح المحلى في إكمال المحلى..
88 حول كتاب الأضداد في اللغة..
99 الجــأش الربيــط في النضــال مــع مغربيــة شــنقيط، لمحمــد ابــن المجاهــد الشــيخ مــاء العينــن .

الشــنقيطي.
مؤلفات علماء غرب إفريقيا في المكتبات المغربية.1010

كما له عشرات المقالات المهمة والمفيدة.
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٩- وفاته وثناء العلماء عليه: وفي ظهر يوم الأحد 29 جمادى الأولى من عام 1311هـ 
تــوفي رحمه الله.

ودفــن في مقــرة الشــهداء بالــرباط، وكان لموتــه أثــر كبــر في فئــات واســعة مــن الشــعب 
المغــربي، وخلفــت حــزنا عميقــا في النفــوس، وأســى جليــا في القلــوب، بادر علــى إثرهــا كبــار 
العلمــاء والشــخصيات إلى رثائــه بكلمــات غالبهــا صــادق ونزيــه ودال، وبتقديــر كبــر منهــا:

قــول الدكتــور إدريــس بــن محمــد الكتــاني: »فقيــد المغــرب دائــرة معــارف علميــة. ومجاهــد 
إســامي كبــر، ونمــوذج نادر الوجــود مــن بقــايا الســلف الصــالح...« )29(.

وقــال عنــه الأســتاذ أبــو بكــر القــادري: »بقــي ثابتــا صامــدا مخلصــا في هــذا الخــط النضــالي 
الــذي تعــددت جوانبــه،.. كان يناضــل عــن المغــرب، عــن حريتــه واســتقلاله، عــن ثقافتــه وكيانــه، 
عــن وجــوده وحضارتــه، ناضــل وتحمــل كل أنــواع المحــن والأذى في ســبيل بــاده، إلى أن لقــي 

ربــه راضيــا مرضيــا«)30(.

وقــال عنــه الأســتاذ الهاشمــي الفــالي: »كان مجــال اختصاصــه، ومهــام عملــه، المحبــب إليــه 
في الطليعــة الأولى، الدعــوة الإســامية ومحاربــة التدجيــل، ومناهضــة الطرقيــن مــن المبتدعــن 
الموالــن للاســتعمار، وأصبــح رمــزا مــن رمــوز التحــدي والعنــاد، يعلــن الدعــوة ويجاهــر بالفكــر، 

ويوســع دائــرة الارتبــاط والاتصــال مــع الدعــاة الســلفيين...« )31(.

وقــال عنــه أبــو مــروان ســفير فلســطين في المغــرب: »تــزود لرحلتــه بعلــم غزيــر أبى إلا أن 
يكــون نافعــا للنــاس، وأعطــى مــن همتــه وشــبابه ورجولتــه وشــيخوخته لأســرته الكبــرة مــا قــدر 
عليــه أصحــاب الهمــم العاليــة. وأســرة فقيــدنا الغــالي لم تنحصــر في عائلتــه وأقاربــه فقــط، ولا في 
وطنــه الصغــر فحســب، إنمــا امتــدت علمــا وجهــادا إلى خــارج الوطــن، إلى آفــاق أمتــه الإســامية 
بأجمعهــا، وفــق حياتــه العامــرة بالجهــاد، المتســمة بالقناعــة، المنبعثــة عــن ثبــات عقيــدة ورســوخ 

إيمــان، والــي عــانا بســببها الســجن والتعذيــب والملاحقــة..« )32(.
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وقالــت عنــه الدكتــورة زهــور الأزرق: »حياتــه كلهــا عطــاء بالقــول والعمــل، بالجهــاد في 
كل الواجهــات. حــارب الاســتعمار فلــم يبــال بمــا نالــه مــن عــذاب أو ســجن أو حرمــان، فقــد 
احتســب ذلــك لوجــه الله دفاعــا عــن دينــه ووطنــه. وحــارب الطرقيــة، فالحــق يعلــو ولا يعلــى عليــه. 
وحــارب الجهــل بالمــدارس الــي أنشــأها، وبالــدروس الــي كان يعطيهــا دون مقابــل... وحــارب 
العوائــد الضــارة الــي تســيء للإســام وللمســلمين، وحــارب البــذخ والرفاهيــة ممــا اختــار مــن حيــاة 

متواضعــة...« )33(.

وقــال عنــه الدكتــور إسماعيــل الخطيــب: »مــا كان رحمــه الله ليــدع الحديــث عــن هــذا الموضــوع 
الحبيــب إلى نفســه. وحــق لــه ذلــك، فالحديــث عــن الســلفية هــو الحديــث عــن الإســام الحــق، 
هــو الحديــث عــن المنهــج الأمثــل، هــو الحديــث عــن الجهــاد الــذي حقــق لهــذه الأمــة انعتاقهــا. 

ومــن ثم فهــو يعتــر أن مهاجمــة الســلفية مهاجمــة للإســام«)34(.

وقــال عنــه الدكتــور محمــد عزيــز الحبــابي في المهرجــان التكريمــي الــذي أقامتــه الجمعيــة المغربيــة 
للتضامــن الإســامي: »ســيدي إبراهيــم مــن ركائــز الســلفية بالمغــرب، إنــه مــن مدرســة ابــن العــربي 
الثائــر أبــدا علــى الطوائــف الضالــة وعلــى الجمــود، فــا بــد مــن الرجــوع إلى الســلف الصــالح 
بقــراءة جديــدة... لإزاحــة الإســرائيليات، والفكــر الخــرافي، وإعــادة الإســام إلى صفائــه. إنــي 
أعــرف بالكثــر لســيدي إبراهيــم بمــا شــحنني بــه مــن الاتجــاه الســلفي، فزكــى المبــادئ الــي أخذتهــا 
عــن أبا ســيدي وأبي، فحــررني معنــويا وذهنيــا، وجعــل أفقــي الإســامي صافيــا مــن الشــوائب، 

نظيفــا إلى حــد يمكنــي أن أقــول: »لــو كشــف لي الحجــاب لي لمــا ازداد يقيــي فتيــا«)35(.

ثالثا: لماذا الشيخ محمد إبراهيم الكتاني:
مــا جعلــي أتعلــق بهــذا الرجــل وأنبــش في تراثــه كل مــا ســبق... جهــاده وعلمــه... وعدلــه 
وموضوعيتــه وتواضعــه وســلفيته الــي تجلــت في دفاعــه عــن منهــج الســلف الصــالح ومنافحتــه عــن 
ســلفية الإمــام مالــك ومناهضتــه للتصــوف الطرقــي وخرافاتــه، فعدلــه وموضوعيتــه قــد نتطــرق لهــا 
في ثنــايا البحــث إن شــاء الله. أمــا تواضعــه فيتجلــى مــن خــال إصــراره أن يعيــش حيــاة بســيطة 
طبعــت كثــر مــن نواحيهــا بصــور مــن الزهــد والابتعــاد عــن الأضــواء والتصــدر، وعــدم الحــرص 
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علــى المناصــب الكبــرة ولا جمــع الثــروات، مــع أن ذلــك كان متاحــا لــه، لأنــه كان مــن قلــة قليلــة 
ســادت وتزعمــت، بفضــل الشــرف والعلــم، والجهــاد والكفــاح والعمــل والاجتهــاد، ومــا قدمــوه 
للوطــن بــل للإســام والمســلمين، مــن تضحيــات جليلــة وأعمــال عظيمــة. ولأننــا لا نعثــر عليــه 
ضمــن الحارصــن علــى الزعامــة والاســتمرار فيهــا، ولا المتطلعــن إلى ألقــاب العلمــاء والمصلحــن 
ولا المجدديــن، بــل كان جــل همــه أن يتحــرك ركــب الإســام والتجديــد ويكــون بــن الســائرين فيــه. 
كان يرضــى مــن كل شــيء بالقليــل... ولأنــه في نظــري لم يأخــذ حقــه الــذي ينبغــي لــه، ودليلــي 
علــى ذلــك أن أغلــب مؤلفاتــه لم يطبــع منهــا إلا ثلاثــة كتــب، ولم ينجــز حولــه مــن الأطروحــات 
العلميــة إلا رســالة ماجســتير يتيمــة، سمعــت عنهــا ولم أرهــا، بحثــت عنهــا فلــم أجدهــا، وممــا 
وصلــي منهــا أنهــا ضعيفــة لا تليــق بمســتواه ولا بجهــوده.. حــى صــرت أشــك في وجودهــا أصــا. 
»ولأن وكالــة المغــرب العــربي للأنبــاء حــن رصــدت الأسمــاء الــي فقدهــا المغــرب خــال ســنة 
1990م، لم تذكــر اسمــن كبيريــن رمزيــن في تاريــخ هــذا الوطــن، اســم الســلفي المجاهــد العلامــة 
محمــد إبراهيــم الكتــاني، المحقــق والمؤلــف، عضــو أكاديميــة المملكــة، واســم محمــد اليزيــدي، القائــد 
في معركــة لا يخوضهــا إلا القــادة الكبــار... لم نفاجــأ، وقــد نســي تعليــق صغــر لوكالــة المغــرب 

العــربي للأنبــاء، هذيــن المجاهديــن الكبيريــن.

فقــد  حــن  إذ  مســخ،  مرحلــة  نعيــش  أن  علمنــا  ذلــك  قبــل  حــدث  مــا  نفاجــأ لأن  لم 
المغــرب العــالم الســلفي محمــد إبراهيــم الكتــاني، الــذي أرخ لمعتقــل كلميمــة بدمــه، عضــو أكاديميــة 
المملكــة، والأســتاذ الــذي تتلمــذ علــى يــده العديــد مــن الأســاتذة والمحققــن، وقــام بأدوار كبــرة 
في ربــط نضــال الحركــة الوطنيــة المغربيــة بنضــال الحركــة الوطنيــة الجزائريــة، بــن حــراب وبنــادق 
الجيــش الفرنســي. حــن فقــده المغــرب، لم تكلــف أجهــزة الإعــام نفســها أن تعطيــه ولــو بعــض 
الثــواني ممــا أعطتــه لوفــاة الســيدة لطيفــة أمــل )مغنيــة(، رحمهــا الله، الــي قدمهــا التلفزيــون بتعريجتهــا 
في ســهرة مــن الســهرات إياهــا، ذلــك أن أخبــار بوفــاة ونضــالات رجــل في قامــة محمــد إبراهيــم 
الكتــاني، رفيــق وتلميــذ شــيخ الإســام محمــد بــن العــربي العلــوي، ربمــا كان يتطلــب إذنا رسميــا مــن 
وزيــر الإعــام نفســه. وبمــا أن أحــدا لم يجــرؤ علــى مخاطبــة الوزيــر، بأن أجهزتــه تصرفــت تحــت بنــد 

اســتبعاد »كل مــا مــن شــأنه..«.
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وســرقد شــيخنا الفقيــد في مثــواه، متواضعــا كمــا كان، ســعيدا بأن جنازتــه لم يحضرهــا كبــر 
رسمــي، وحضرهــا ثلــة مــن المؤمنــن صدقــوا مــا عاهــدوا الله عليــه. إنــه في وفاتــه يظــل منســجما مــع 
نفسه في حياته التي كانت أكبر سماتها، إشراق داخلي ينعكس إشراقا على وجهه السمح«)36(.

لــكل ذلــك جــاء هــذا البحــث الجزئــي والمتواضــع كشــكر وعرفــان لهــذا الرجــل الخالــد، ولــكل 
من شاركه في صفاته المعنوية والروحية والعلمية والعملية، والوجدانية والخلقية... 

رابعا: جهوده في تجديد الفكر الإسلامي:
إن التجديد لفظة لم تعد غريبة بل تعودتها الأذان، وأستأنســها الأذهان، لكثرة ترديدها، 
ولتكاثــر الداعــن إليــه، ولتنــوع واختــاف مشــاربهم ومذاهبهــم، وتبايــن آليــات تنزيلاتهــم. فمــا 

هــو التجديــد؟ ومــا تأصيلــه؟ ومــا أســبابه وأهدافــه:

التجديــد لغــة: تصيــر الشــيء جديــدا، وجــد الشــيء أي صــار جديــدا)37(. وهــو خــاف 
القــديم، وجــدد فــان الأمــر وأجــد واســتجده إذا أحدثــه)38(.

ــد في الاصطــاح: »إنــه إحيــاء مــا انــدرس مــن العمــل بالكتــاب والســنة والأمــر  التجدي
بمقتضاهمــا«)39(.

مــن  والتطهــر  الغبــار،  ونفــض  الصيانــة،  يعــي  »التجديــد  الناصــري:  المكــي  وعرفــه 
الطفيليــات، وضــرب الحراســة القويــة مــن حولــه، حــى لا يتســلل إليــه اللصــوص والمخربــون«)40(.

التطهــر والترســيخ  مــن  التمكــن  هــو  فقــال: »التجديــد  الرحمــن  الدكتــور طــه عبــد  أمــا 
فيمــا يجــد  النصــوص الأصليــة  فهــم  القــدرة علــى  التســلف واكتســاب  المطلوبــن في تحصيــل 
علاقتهــا بهــا، ولا يزيــدنا بعــد الزمــان إلا احتياجــا للتنمــذج مــن جهــة، وتعرضــا للابتــداع بــرك 

هــذا التنمــذج مــن جهــة أخــرى....

ولا ســبيل إلى التطهير والترســيخ إلا بالتوجه والمراقبة لنموذج حي يخاطبنا ونخاطبه، بصير 
بشــؤون المراقبة، ومتحقق بالفهم، ومتمرس بالتجديد«)41(.
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1- التأصيــــــل:

التجديــد الــذي نقصــده هنــا هــو تجديــد في الفكــر الإســامي، وهــذا الفكــر الإســامي هــو 
ممــا انبــى عليــه ديــن الإســام وقــام بــه، إذا هــو تجديــد في الديــن، وكل مــا لــه علاقــة بالديــن لا 
يســتقيم أمــره، ولا تتحقــق حجيتــه إلا إذا كان لــه أصــل يقــوم وينتصــر بــه. والتجديــد لم يخــل مــن 
هــذا الرافــد، إذ اشــتهر حديــث عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أصــل لــه ودعــا إليــه وحــث 
عليــه رواه عنــه أبــو هريــرة رضــي الله عنــه فقــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »إن الله 

يبعــث لهــذه الأمــة علــى رأس كل مائــة ســنة مــن يجــدد لهــا دينهــا«)42(.

قــال العلقمــي وهــو ينقــل عــن شــيخه الإجمــاع علــى صحــة الحديــث: »اتفــق الحفــاظ علــى 
أنــه حديــث صحيــح«)43(.

وقــال ابــن حجــر: »... وهــذا يشــعر بأن الحديــث كان مشــهورا في ذلــك العصــر، ففيــه 
تقويــة للســند المذكــور مــع أنــه قــوي لثقــة رجالــه«)44(.

وقال السيوطي: »اتفق الحفاظ على تصحيحه«)45(.

وقال الألباني: »والسند صحيح، ورجاله ثقات، رجال مسلم«)46(.

وأشــر إلى أن هــذا الحديــث مــروي عــن واحــد وعشــرين صاحبيــا وليــس عــن أبي هريــرة 
فقــط. 

2- الأسباب الداعية إليـــــه:

إن الباحــث عــن أســباب ومــررات التجديــد لــن يواجــه عنــاء شــديدا، ولــن يبــذل جهــداً 
واســعاً ليصــل إليهمــا، لأنهمــا معــه يتعايشــان ولحياتــه مرافقــان. وإذا كان التجديــد لم يختــص 
بعصــرنا، لأنــه كان وســيكون في كل مــكان وزمــان، فمــا نعيشــه اليــوم في واقعنــا المشــاهد لهــو 
أكــر ســبب وأعظــم مــرر لاســتدعاء التجديــد واســتحضاره وتفعيلــه، ويكفــي أن نذكــر بعــض 

الأســباب وليــس كلهــا:
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ما أصاب المسلمين من ضعف وانحطاط وفقر وجهل..11
امتزاج الدين بالخرافة، وانتشار الطرقية والمذاهب المنحرفة والعقائد الباطلة..22
استقواء الفرق المنحرفة والمنتسبة إلى الإسلام..33
الجمود والتقليد والانفصال عن الواقع..44
تقصير فئة كبيرة من العلماء وتهاونهم في أداء وظيفتهم..55
انتشار البدع والانحراف والفساد والمنكرات..66
تدهور الأخلاق وانحلال الأسر..77
الانبهار بالحضارة الغربية والخضوع لها والاستسلام أمامها..88
التدهور السياسي والاقتصادي والعسكري..99

1010 الغزو الفكري والتنصير وتفشي العلمانية.
1111 اشتداد المحن والمصائب على الأمة الإسلامية.
1212 التعلق بالدنيا والحرص عليها والاستغراق في شهواتها.
1313 الحاجة إلى التوفيق بين المعاصرة والأصالة وإحياء التراث الإسلامي وإعادة الاعتبار إليه.
1414 التجديد حاجة دورية قرنية مستمرة ودائمة.

3- أهداف التجديد:

للأهــداف علاقــة بالأســباب، فهــي الموجــدة والمحفــزة لهــا، ولا أهــداف بــدون أســباب، 
لهــذا مــن الطبيعــي أن تكــون أهــداف التجديــد هــي إزالــة تلــك الأســباب الــي اســتدعته وفعلتــه. 
إضافــة إلى مــا ذكــر آنفــا مــن أســباب فــإن مــن أهــداف التجديــد القضــاء عليهــا وعلــى غيرهــا 

مــن المعوقــات والنواقــض والــي منهــا:
إحياء ما انطمس واندرس من معالم السنن بين الناس، وحمل الناس على العمل بها..11
محاربة الغلو والتطرف والقضاء على الإرهاب واسبابه..22
إعادة الشريعة إلى مسارها الصحيح، وتفعيل دورها وتطبيق أحكامها..33
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إبراز يسر الإسلام وسماحته ورحمته وصلاحيته لكل زمان ومكان..44
ربط المسلمين بروح الإسلام وأخلاقه وليس فقط برسومه ومظاهره..55
تمكين المسلمين من المساهمة في الحضارة العالمية وبنائها كما فعلوا من قبل..66
تصحيح مسار الدعوة وإعادة توجيه مدار الصحوة..77
إعادة ترتيب الأولويات وتقديم الضروريات..88
ترسيخ قيم العدل والمساواة والتكريم الإلهي للإنسان..99

تصحيح معان القضاء والقدر لدى المسلمين والقضاء على الفكر الجبري.1010
ربط الشباب بأوطانهم وتنمية حبهم لها، وإحياء اعتزازهم بها.1111
إشاعة فقه التعامل مع المصائب والمحن، والابتلاءات والفتن.1212
تثبيت الفهم الصحيح للنص وتطويره وتقويض فهوم العلمانيين له.1313
إيجاد الحلول لمشكلات العصر ونوازل الزمان، وتطبيقها على الواقع.1414
الإنصــات والفهــم الجيــد مــع التدبــر والتفعيــل لكلمــة }إقــرأ{ الــي هــي أول كلمــة ربطــت 1515

الأرض بالســماء.
التفريق بين الثابت الأصيل والمتغير الجديد.1616

خامساً: مدلولات الفكر الإسلامي:
نقصــد بالمدلــول المعــى، والمــراد الــذي نريــده ونختــاره، نضبــط بــه مصطلحاتنــا ومفهومنــا 
للفكــر، حــى لا نضيــع بــن الــدال والمدلــول، ونتيــه بــن المــراد والمقصــود، خاصــة ونحــن في زمــن 

ينــدر فيــه الاتفــاق، ويقــل فيــه الإجمــاع، بــل ينعــدم ويفقــد.

فالفكــر أنــواع متعــددة، ومــدارس مختلفــة، أجملهــا الفكــر الناتــج، وأفيدهــا الفكــر الناقــد. 
فالفكــر الناتــج مســاهمة وبنــاء، وإضافــة وعطــاء. والفكــر الناقــد معالجــة وتصحيــح ومــداواة 

وتســديد، وكل منهمــا يشــرط لــه الحريــة والانطــاق، والتحــرر والانعتــاق.
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فإذا كانت العقلية السائدة لا تجد ذاتها إلا من خلال التماهي التام مع المحيط والارتهان 
إلى أبعــاده العرفيــة والنمطيــة، والانضبــاط بمحــددات نســقها العــام، فينبغــي تواجــد عقليــة حيــة 
متوثبــة علــى عكــس الســابقة تســعى دومــا إلى تحقيــق لــون مــن الحضــور المســتقل وتجســيد قــدر 
مــن التفــرد الــذي يتعــذر تحقيقــه مــن دون الانفــات مــن قبضــة النســق الســائد والتــأبي علــى 
مظاهــر القولبــة الضاغطــة والــي تدفــع المــرء قســرا للتشــكل بالثقافــة الســائدة وبالتــالي الرفــض، 
بــل والمفاصلــة الحــادة لــكل مــا هــو خــارج عــن أدبياتهــا. هــذا المســتوى مــن الحضــور لا تتجــدد 
مصداقيتــه ولا يكــون لــه رصيــد مــن الواقــع مــا لم يكــن ثمــة بنيــة عقليــة وفكريــة نقديــة متســائلة 
تمتهــن التفكــر الناقــد وتمــارس لــونا مــن الغربلــة للمعطيــات المألوفــة فــا تقبــل لمجــرد القبــول، ولا 
ترفــض لمجــرد الرفــض، وإنمــا تنطلــق في قبولهــا ورفضهــا مــن منطلــق قــوة البرهــان، وصوابيــة الدلالــة، 

وموضوعيــة المنهــج الاســتدلالي. إذا مــا هــو الفكــر في اللغــة والاصطــاح؟.

1- الفكــــر لغـــــة: 

قــال ابــن منظــور: الفكــر: إعمــال الخاطــر في الشــيء، والتفكــر اســم للتفكــر، ورجــل 
التأمــل)47(. الفكــر، والتفكــر  فكــر: كثــر 

2- الفكر في الاصطلاح:

عرض أصحاب الموسوعة الفلسفية عدة تعريفات للفكر منها:

»الفكــر يطلــق علــى الفعــل الــذي تقــوم بــه النفــس عنــد حركتهــا في المعقــولات، أو يطلــق 
علــى المعقــولات نفســها، فــإذا أطلــق علــى فعــل النفــس دل علــى حركتهــا الذاتيــة، وهــي النظــر 

والتأمــل، وإذا أطلــق علــى المعقــولات دل علــى المفهــوم الــذي تفكــر فيــه النفــس«)48(.

أمــا الإمــام الغــزالي فقــد عرفــه بقولــه: »اعلــم أن معــى الفكــر هــو إحضــار معرفتــن في 
القلــب ليســتثمر منهمــا معرفــة ثالثــة.

التوصــل إلى المعرفــة يســمى تفكــرا واعتبــارا وتذكــرا ونظــرا وتأمــا وتدبــرا. أمــا التدبــر والتأمــل 
والتفكــر: فعبــارات مترادفــة علــى معــى واحــد ليــس تحتهــا معــان مختلفــة«)49(.
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وعرفــه بعــض المعاصريــن وهــو عبــد الرحمــن الزنيــدي بقولــه: »الفكــر هــو الفعــل الــذي تقــوم 
بــه النفــس عنــد حركتهــا في المعقــولات، أي النظــر والتأمــل والتدبــر والاســتنباط والحكــم ونحــو 

ذلــك«)50(.

وعرفــه الدكتــور طــه جابــر علــواني بقولــه: »الفكــر اســم لعمليــة تــردد القــوى العاقلــة المفكــرة 
في الإنســان ســواء أكان قلبــا أو روحــا أو ذهنــا بالنظــر والتدبــر، لطلــب المعــاني المجهولــة مــن 

الأمــور المعلومــة، أو الوصــول إلى الأحــكام أو النســب بــن الأشــياء«)51(.

سادساً: الإرهاصات الأولى للتجديد في فكر محمد إبراهيم الكتاني:
إن الشيخ محمد إبراهيم الكتاني رغم زهده في الألقاب والصفات، إلا أنه وجد من أطلق 
عليــه ألقــابا كثــرة وصفــات خاصــة بعــد موتــه، مثــل العلامــة، المجاهــد، المصلــح، الثائــر، ولكــن 
أكثــر الألقــاب رددتهــا الألســن هــي: داعــي إحيــاء الاجتهــاد، الداعــي إلى فتــح باب الاجتهــاد، 
الداعــي إلى التجديــد)52(، وفعــا هــو كذلــك، يظهــر ذلــك جليــا في أغلــب مؤلفاتــه، وخاصــة 
كتاب »الدعوة إلى استقلال الفكر في الإسلام« الذي عرض فيه اسس الفكر الإسلامي في 
القــرآن، كالدعــوة إلى التفكــر واســتخدام العقــل، وعــدم الخضــوع للتقليــد والجمــود، وللاســتدلال 
علــى ذلــك قــدم نمــاذج مــن ممارســة الرســول صلــى الله عليــه وســلم الاســتقلال الفكــري كبشــر 
عندمــا يعــوزه الوحــي في مســألة أو قضيــة، وكذلــك ممارســة الصحابــة الكــرام الاســتقلال الفكــري 

بعــد وفــاة النــي صلــى الله عليــه وســلم وفي عهــد الخلفــاء الراشــدين)53(.

وكذلك كتابه »طبقات المجتهدين وأعداء التقليد في الإسلام« والذي كتبه في خمسة أجزاء 
وقــال عنــه: »هــذا المخطــوط هــو ثمــرة العمــر كلــه لأنــي قضيــت في كتابتــه أكثــر مــن أربعــن ســنة«. 
والذي درس فيه جميع المجتهدين في الإسلام ابتداء من الإمام الشافعي المنتمي إلى القرن الثالث 
حــى القــرن الرابــع عشــر، معتــراً أن التقليــد لم يحــدث إلا في القــرن الثالــث الهجــري. هــذا الكتــاب 

هــو دراســة تاريخيــة عــن فكــرة الدعــوة إلى الاجتهــاد والتجديــد في الإســام عــر العصــور.

هــذا الولــع والتعلــق بالاجتهــاد والتجديــد إلى درجــة الاســتغراق، لا شــك أنــه لم يحصــل 
صدفــة، ولم يكــن ترفــا، وإنمــا هنــاك عوامــل أوجدتــه، وبــذوراً اســتنبتته، وقبــل كل ذلــك، هــو توفيــق 
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مــن الله وتســديد. ثم ملكــة صاحبتــه مــن طفولتــه ونمــت بنمــو عقلــه وذاتــه، امتــزج فيهــا الــذكاء 
بالجــرأة، والفطنــة بالشــجاعة، والإدراك بالمســؤولية، فوجههــا الإيمــان الوجهــة الصائبــة والســليمة، 
والمهــارة.  التجربــة بالحذاقــة  ومدتهــا  وإجــادة،  تجليــة  وزادهــا  وإبداعــا،  معرفــة  العلــم  وصقلهــا 
ولكــن هــذا كلــه لا يمكنــه إدراكــه منفــردا، لأنــه ليــس رســولا يوحــى إليــه، ولا صفيــا ملهمــا، 
ولكــن كانــت هنــاك اســباب وعوامــل أهمهــا علــى الإطــاق تتلمــذه علــى الشــيخين بوشــعيب 
الــدكالي)54( ومحمــد بــن العــربي العلــوي)55( اللذيــن شــكلا نقطــة تحــول في الفكــر الإســامي في 
المغــرب وليــس فقــط في فكــر محمــد إبراهيــم الكتــاني، ولنســتمع إليــه يحدثنــا عــن ذلــك فيقــول: 
عــام  العــربي  الشــرق  مــن   ) )1295هـــ- 1356هـــ  الــدكالى  شــعيب  الشــيخ  رجــوع  »وكان 
1325هـــ- 1907م بعدمــا قضــى هنــاك حــوالي عشــر ســنوات )1314هـــ- 1325هـــ( مــن 
أهم ما أثر في توجيه المغرب في هذه الفترة، فلقد تلقى تعليمه العالي في الأزهر، وكان الشــرق 
في ذلــك الوقــت يتمخــض عــن حركــة تجديــد إســامية شــاملة بقيــادة الأســتاذ عبــده وثلــة مــن 
تلاميــذه وزملائــه مــن تلاميــذ موقــظ الشــرق جمــال الديــن الأفغــاني، كانــت نقطــة تحــول حاسمــة 
في توجيه الفكر الإســامي على العموم، بل قيل إن الشــيخ شــعيبا حضر دروس التفســر التي 
كان يلقيهــا الشــيخ محمــد عبــده بالأزهــر، ورجــع إلى المغــرب بعارضــة واســعة في العلــوم العربيــة 
والدينيــة المقدســة في الأوســاط العلميــة بالمغــرب، ويحمــل في طيــات ذلــك بــذور ثــورة علــى مــا 
يتســم بــه التفكــر الديــي مــن ألــوان الجمــود والتقليــد والتعصــب والرجعيــة وضيــق الأفــق، وتوجيهــه 
نحــو الإصــاح والتجديــد، لم تلبــث أن وجــدت اســتعدادا مــن قليلــن لقبولهــا ومســايرتها، وفي 

طليعتهــم الفقيــه ابــن العــربي العلــوي)56(.

ولكــن مــا كان يعيشــه المغــرب في ذلــك الوقــت مــن أصنــاف التخلــف والجمــود والتعصــب 
والتقليــد والجهــل، أكان يكفيــه رجــان يصمــدان في وجهــه ويحــاولان القضــاء عليــه، أم كان 
هنــاك إلهــام واســتمداد كان لــه الأثــر الفعــال في هــذا الإيجــاد، إيجــاد جيــل مــن الشــباب يؤمــن 
بالتغيــر والتجديــد، فعــا كانــت هنــاك قــوة دافعــة وطاقــة باعثــة تجلــت في أعــام مــن المجتهديــن 
والمجدديــن كابــن تيميــة وغــره يقــول محمــد إبراهيــم الكتــاني: »وكان مــن بــن علمائهــا الذيــن 
درس عليهــم ودرســنا معــه محمــد بــن العــربي العلــوي رحمــه الله الــذي كان قــد تأثــر تأثــرا كبــرا 
عميقــا جــدا بدعــوى التجديــد الإســامي الــي نادى بهــا جمــال الديــن الأفغــاني وتلميــذ محمــد 
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عبــده)57( وتلميــذ هــذا محمــد رشــيد رضــا صاحــب مجلــة المنــار الــي كانــت تنشــر مبادئهــا في 
مختلــف أنحــاء العــالم الإســامي، وتنشــر مطبعتهــا وبعــض المطابــع المصريــة الأخــرى كتــب أعــام 
الفكــر الإســامي المتحرريــن مــن الجمــود والابتــداع والتقليــد، مــن أمثــال شــيخ الإســام ابــن 
تيميــة وتلميــذه الإمــام ابــن القيــم الجوزيــة رحمهمــا الله والإمــام أبي إســحاق الشــاطبي ومحمــد بــن 
عبــد الوهــاب والحافــظ الشــوكاني والإمــام ابــن حــزم القرطــي، وابــن عبــد الــر إلى جانــب الكتــب 
والدراســات الحديثــة الــي تتجــه هــذا الاتجــاه)58(، قــوة وطاقــة متدفقــة تلقاهــا واســتمدها الشــيخ 
ابــن العــربي وتمكــن مــن أن يجعــل تدفقهــا مســتمرا ومتعــديا إلى تلاميــذه. »فانطلــق منهــم مــن 
انطلــق هائمــا علــى وجهــه في اســتعراض أحــوال بقيــة الأمــم الإســامية، والمقارنــة بــن حالتهــا 
وحالــة المغــرب، وتطورهــا وركــوده، وتقدمهــا وتأخــره، ودراســة الآراء الإصلاحيــة القديمــة والحديثــة 
لمــا اكتشــف ابــن الجــوزي وابــن تيميــة وابــن القيــم، وأبا إســحاق الشــاطبي، وابــن حــزم، والألوســي 
والشــوكاني وابــن عبــد الوهــاب، إلى آخــر تلــك القائمــة الطويلــة العريضــة الــي تشــمل آلاف 

المصلحــن الســلفيين في المشــرق وفي المغــرب، قديمــا وحديثــا«)59(.

إذا هــذه بعــض الإرهاصــات غــر العاديــة، والروافــد المســاعدة والمعاونــة الــي عملــت علــى 
تشــكيل هــذا الفكــر التجديــدي في عقليــة وحيــاة محمــد إبراهيــم الكتــاني، حــى صــار يحيــا 
للاجتهــاد والتجديــد ويعيــش مــن أجلهمــا في وقــت كان المغــرب فيــه بعيــدا عــن منهــج النبــوة، 

غارقــا في الطرقيــة والخرافــة... 

سابعاً: علاقة السلفية بالرجعية والتجديد:
إن علاقــة الســلفية بالرجعيــة والتجديــد علاقــة تضــاد وتناقــض، علاقــة تواجــد وانتفــاء، 
لا يمكــن لهمــا أن يجتمعــا ولا أن يســتقيما؛ إلا أنهمــا في مســارهما الكــوني، وتفاعلهمــا البشــري 
تجاذبتهمــا أطــراف، منهــا مــن نســب الســلفية في إطلاقهــا إلى الرجعيــة، ومنهــا مــن أضفــى 
عليهــا هــالات الاجتهــاد والتجديــد، ومنهــا مــن رأى العلاقــة بينهمــا نســبية تــراوح بــن التقييــد 

والإطــاق. 
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فأصحــاب الرؤيــة النســبية والملتبســة كمحمــد عابــد الجابــري فيقــول: »إن الله يبعــث لهــذه 
الأمــة علــى رأس كل مائــة ســنة مــن يجــدد لهــا دينهــا«، وبمــا أن الإســام لا يفصــل بــن الديــن 
والدنيــا، بــل بالعكــس مــن ذلــك يربــط صــاح أمــور الديــن بصــاح أمــور الدنيــا، فــإن تجديــد 
أمــور الديــن يعــي في ذات الوقــت تجــدد أمــور الدنيــا، وبمــا أن أمــور الدنيــا تتغــر مــن زمــان إلى 
آخــر فــإن مفهــوم التجديــد ومتطلباتــه لا بــد أن يتغــر حســب الظــروف والإعصــار. وهكــذا فــإذا 
كان بعــض الفقهــاء القدامــى قــد فســروا )التجديــد( علــى أنــه كســر للبدعــة والعــودة بالمســلمين 
إلى ســرة الســلف الصــالح، فينبغــي أن لا نقــف عنــد حــدود هــذا المعــى تقليــدا لهــم وتقييــدا 
بالتعريف الذي أعطوه للبدعة، والذي اســتمدوه من ظروف عصرهم ومعطيات واقعهم«)60(.

أما الشــيخ الكتاني فقد أمتلك رؤية كانت مخالفة وهادمة لنظريات المتحاملين والنســبيين 
فهــو يــرى الســلفية هــي المؤسســة الفكريــة لحركــة الدعــوة إلى الاجتهــاد فيقــول: »ترجــع أهميــة هــذه 
الحركــة )الدعــوة إلى الاجتهــاد في الفكــر الإســامي( إلى مــا تضمنتــه مــن محاولــة احتفــاظ الفكــر 
الإســامي بأصالتــه وارتباطــه المتــن مباشــرة بمنبعــه الأصيــل الــذي هــو الوحــي الإلهــي المقــدس، ممــا 
يجعلــه صــورة مــن صــور الدعــوة الســلفية الــي تهــدف للمحافظــة علــى ســامة الفكــر الإســامي 
مــن تســرب الأفــكار الأجنبيــة الدخيلــة إليــه، وهــي مــا يعــر عنــه بالابتــداع في الديــن. كمــا أنهــا 
تصــور لــونا مــن ألــوان الفكــر الإســامي لا غــى لــدارس هــذا الفكــر دراســة حديثــة شموليــة عــن 

التعــرف عليــه«)61(.
وإن كانــت احتماليــة الاعــراض علــى هــذا الــكلام قائمــة لكــون الســلفية في هــذا العصــر 
قــد تنوعــت وتعــددت في نظــر بعــض الباحثــن أو لعــل الشــيخ قصــد بذلــك ســلفية جمــال الديــن 
الأفعــاني، ومحمــد عبــده ومــن علــى شــاكلتهم كمــا يصنفهــم البعــض، فــإن الشــيخ كان مــدركاً 
لذلــك الاحتمــال ووقــوع ذلــك الاعــراض فصــرح بأن المقصــود هــو الشــيخ ابــن تيميــة إمــام 
الســلفية والســلفيين فيعتبره أعظم مجتهد أنجبه الإســام فيقول: »كان شــيخ الإســام ابن تيمية 
أعظــم مجتهــد أنجبــه الإســام بعــد ائمــة المذاهــب، وكان عميــق المعرفــة بتفســر القــرآن، محــدثا 
حافظــا، اصوليــا ناقــدا، فقيهــا عارفــا بآراء الفقهــاء مــن مختلــف المذاهــب، إلى جانــب معرفتــه 
بآراء مختلــف الفــرق، وهــو ناقــد المنطــق الصــوري مــن وجهــة نظــر عقليــة، بعدمــا بقــي العلمــاء 

ســنين طويلــة يقتصــرون علــى إصــدار الفتــاوي.
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وقــد اضطهــد رحمــه الله مــن أجــل دعوتــه لإحيــاء الاجتهــاد حــى أنــه مــات في الســجن 
لرفضــه التخلــي عــن آرائــه الاجتهاديــة، وكان لــه فضــل عظيــم علــى الدعــوة للاجتهــاد في مختلــف 

أنحــاء العــالم الإســامي وخصوصــا في العصــر الحديــث«)62(.

ولم يقتصر على نسب الاجتهاد في السلفية إلى الشيخ ابن تيمية بل جعله ممتد الوصال 
إلى الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب، وهــو الشــيخ الــذي شــنع عليــه خصومــه ووصفــوه بأقــدح 
الأوصــاف كزعيــم الرجعيــة والجمــود والظلاميــة والتطــرف والتكفــر، وهــم في ذلــك معتــدون 
وهــو مــن ذلــك بــريء وســليم، فجعلــه مــن أعــام ودعــاة الإصــاح والتجديــد فقــال: »كانــت 
توجهــات الشــيخ بوشــعيب الــدكالي أن ينبــذ ذلــك كلــه، للتعــرف علــى أفــكار أعــام التجديــد 
وآرائهــم، والاتجــاه نحــو الشــرق، الشــرق الإســامي الناهــض المتوثــب، وخصوصــا الحجــاز الــذي 
كان انتصــار ابــن الســعود فيــه يثــر في جميــع انحــاء العــالم الإســامي مــن أقصــاه إلى أقصــاه 
أعنــف الجــدل وألــد الخصــام... كان تلاميــذه يواصلــون الدعــوة لثورتــه الفكريــة ويغذونهــا بنشــر 
أثار دعــاة الإصــاح والتجديــد في الإســام قديمــا وحديثــا، كابــن تيميــة، وابــن القيــم، وابــن حــزم 
الشــاطبي وابــن عبــد الوهــاب وصديــق حســن خــان، وغيرهــم«)63(. وقــرر أن مــن بنيــة منهــج 
الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب محاربــة الشــرك والضــال والدعــوة إلى كتــاب الله وســنة رســوله 
صلــى الله عليــه وســلم والاجتهــاد فقــال: »ظهــرت الدعــوة الســلفية في العصــور الحديثــة في 
ناحيتــن مختلفتــن مــن البــاد الإســامية فتأثــرت كل واحــدة منهمــا بعوامــل متشــابهة في بعــض 

النواحــي، ومتخالفــة في النواحــي الأخــرى.

ظهــرت الأولى في صحــراء نجــد القاحلــة علــى يــد الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب في 
القــرن الثــاني عشــر للهجــرة )1115 - 1206 هـــ( )1703-1791م( بــن بــدو.. يدعــون 
الأمــوات، ويقدســون القبــور والأحجــار والأشــجار، ويتقربــون إلى الله بمبتدعــات مــا أنــزل الله 
بهــا مــن ســلطان. فقــام يدعوهــم إلى مــا دعــى إليــه في القرنــن الســابع والثامــن، شــيخا الإســام 
ابــن تيميــة وابــن القيــم، وتلاميــذ مدرســتهما مــن الرجــوع إلى كتــاب الله وســنة رســوله، واجتهــاد 

ســلف الأمــة الصــالح رضــوان الله عليهــم...«)64(.
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وهــي نفــس الحركــة والمدرســة مســتمرة في رأيــه والــي تخــرج منهــا شــيخ الإســام المجــدد 
بوشــعيب الــدكالي الأب الروحــي للحركــة الســلفية في المغــرب والــذي قــال عنــه الكتــاني: »تلــك 
ســلفية الفقيــد )بوشــعيب الــدكالي( الفكريــة وذلــك أثــره فيهــا. وأمــا مــن الناحيــة العمليــة فقــد 
كان أيضــا رحمــه الله ســلفيا صميمــا، لا يعــرف بدعــة ولا جمــودا، ولا يحــارب إصلاحــا ولا 
تجديــدا، ومــا أقــرأ في حياتــه الكتــب الخرافيــة، ولا اشــتغل بالأبحــاث اللفظيــة والمســائل الخلافيــة، 

ولا عبــد الله ببدعــة حقيقيــة أو إضافيــة...«)65(.

وتلــك الحركــة في نظــره مــا زالــت متصلــة دؤوبــة لتصــل إلى أســتاذه محمــد بــن العــربي العلــوي 
الــذي أعدهــم وكونهــم وطهرهــم وأهلهــم ليحملــوا رايــة الســلفية ولــواء الإصــاح والتجديــد حيــث 
يقــول عنــه: »ذلكــم هــو أســتاذنا محمــد بــن العــربي العلــوي الــذي درســنا نحــن عليــه الســلفية درســا 
مســتفيضا، فآمنــا إيمــانا راســخا بمبادئهــا في نواحيهــا المختلفــة الاعتقاديــة والتشــريعية والسياســية 
والاجتماعيــة، فأصبحــت جــزءا لا يتجــزأ مــن حياتنــا وعنصــرا قــويا، لــه الأثــر الفعــال في تكييفنــا 
واتجاهنــا، وشــاهدنا عيــانا اضطــرارنا للتمســك بهــا، والعمــل علــى بثهــا ونشــرها، حــى تصبــح 
عقيــدة راســخة ومبــدأ ثابتــا، وإذا أردنا أن نحافــظ علــى الإســام في هــذه البــاد العزيــزة الــي لا 
حيــاة لهــا إلا بالإســام، والإســام الصحيــح وحــده لا شــريك لــه«)66(. وقــال عنــه أيضــا: »إن 
أعــداء الســلفية ومقاومــي التجديــد الإســامي لم يلبثــوا بعــد اســتقالة الفقيــه محمــد بــن العــربي 
العلــوي مــن وزارة العــدل بعــد المطالبــة بالاســتقلال ســنة أربــع وأربعــن وتســعمائة وألــف، أن 
نجحــوا في القضــاء علــى كثــر مــن عناصــر الســلفية الــي كان الفقيــه ابــن العــربي قــد نجــح في 

إدخالهــا للقرويــن«)67(.

وبعــد هــذا الجهــد والاجتهــاد والتجديــد المســتمر حــق للنجــاح أن يتحقــق ويعلــن بــكل 
ســعادة واعتــزاز وعرفــان لمــا للســلفية مــن فضــل وإحســان، لهــذا قــال الشــيخ محمــد إبراهيــم 
الكتــاني: »وهــل كنــا ننجــح في حركتنــا السياســية الحاضــرة هــذا النجــاح المدهــش المطــرد؟ لــو 
لم نقــم قبــل ذلــك بحركتنــا الإصلاحيــة الســلفية الــي هيــأت لنــا الجــو الصــالح للعمــل المنتــج، 
وأوجــدت لنــا رجــالا نســتعين بهــم اليــوم علــى إعــداد هــذه الأمــة لاســرداد حقوقهــا الضائعــة 
واحتــال المــكان اللائــق بهــا تحــت الشــمس كأمــة مســلمة عربيــة لطالمــا حملــت لــواء المدنيــة 
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والعرفــان، فهــدت أممــا ضالــة وعلمــت شــعوبا جاهلــة، وأقامــت دولا عادلــة وأســقطت أخــرى 
باغيــة«)68(. ظالمــة 

ثامناً: التجديد والاجتهاد:
بينهمــا تداخــل وتعــاون وتكامــل،  التجديــد، إلا أن  ليــس هــو  لا شــك أن الاجتهــاد 

بــذل المجهــد واســتفراغ الوســع في فعــل مــن الأفعــال. اللغــة:  فالاجتهــاد في 

وفي اصطــاح الأصوليــن: بــذل المجتهــد وســعه في طلــب العلــم بالأحــكام الشــرعية بطــرق 
الاستنباط.

والمجتهد هو الفقيه عند الأصوليين)69(، وله شروط وضوابط عرضتها كتب الأصول.

والاجتهــاد في الإســام قــديم بقدمــه، حيــث كانــت أول انطلاقاتــه في عهــد رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم، كمــا حــدث في موقــف الصحابــة مــن صــاة العصــر وهــم في طريقهــم 
مــع النــي صلــى الله عليــه وســلم إلى بــي قريظــة، وكمــا جــاء في حديــث معــاذ رضــي الله عنــه 
عندمــا بعثــه الرســول صلــى الله عليــه وســلم إلى اليمــن، فســأله: بمــاذا تقضــي إن عــرض عليــك 
القضــاء؟ فقــال: بكتــاب الله، قــال: فــإن لم تجــد؟ قــال: فبســنة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، 
قــال: فــإن لم تجــد؟ قــال: اجتهــد برأيــي ولا آلــو. فأقــره صلــى الله عليــه وســلم علــى ذلــك وأثــى 
عليــه)70(. كمــا اجتهــد كثــر مــن الصحابــة عنــد غيابهــم عــن الرســول صلــى الله عليــه وســلم، ولمــا 

بلغــه ذلــك أقــر بعضهــم وصحــح خطــأ بعضهــم.

ومــن الأمــور الجديــرة بالملاحظــة بالنســبة للاجتهــاد أن اغلــب المطالبــن بــه يقرنــون بينــه 
وبــن التجديــد دائمــا كمــا هــو الأمــر لمحمــد بــن إبراهيــم الكتــاني وجيلــه، بــل حــى لجيــل اســاتذته 
حيــث يقــول عــن اســتاذه ابــن العــربي: »وكان ابــن العــربي يلقــي دروســه بالقرويــن داعيــا فيهــا 
إلى تجديــد الفكــر الإســامي وإحيــاء الاجتهــاد المطلــق علــى أوســع نطــاق، والاتصــال بالحيــاة 
العلميــة الواقعيــة والتفاعــل المباشــر معهــا، تأثــراً وتأثــراً، والخــروج مــن جحــر الضــب المنعــزل الــذي 
كانــت القرويــون تغــط فيــه في نــوم طويــل وعميــق«)71(. هــذا الاقــران والتــازم لــه مــا يــرره، فبــن 



العلامة محمد إبراهيم الكتاني وجهوده في تجديد الفكر الإسلامي                    د. حسن ميمون موحي باقي

 414       مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية | ٧٨ | محرم ١٤٤١هـ | سبتمبر ٢٠١٩م                                     

الاجتهــاد والتجديــد صلــة وتواصــل، والاجتهــاد فــرع مــن التجديــد، ولــون مــن ألوانــه، فــالأول 
خــاص، والثــاني عــام، ولــولا الاجتهــاد لمــا كان هنــاك تجديــد، إلا أنــه يمكــن القــول أن كل مجــدد 
مجتهــد وليــس كل مجتهــد مجــدد. ولكــن الاجتهــاد هــو باب التجديــد ومفتاحــه، والقاطــرة الــي 
تجــره، وكل قــرن كثــر فيــه المجتهــدون وتعــددوا وتفاعلــوا، إلا نتــج عــن ذلــك التكاثــر والتفاعــل 

ظهــور مجــدد، هــذا مــا يثبتــه الاســتقراء لتاريــخ المجدديــن وزمانهــم.

الاجتهــاد مجالــه الفقــه وأحكامــه وهــو بذلــك ينحصــر في الفكــر، أمــا التجديــد فهــو عــام 
مجالــه كل الديــن، أي العلــم والعمــل، فالديــن في الإســام لا ينحصــر في الأمــور الشــرعية فقــط، 
كمــا أن العبــادة لا تقتصــر علــى شــعائر الصــاة والــزكاة والصــوم والحــج فقــط، بــل أعــم مــن 
ذلــك وأشمــل، فــكل نشــاط في حيــاة المســلم عبــادة، ســواء كان متعلقــا بالــذات أو الأســرة أو 
المجتمــع أو الدولــة، في جميــع النواحــي الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة والسياســية وغيرهــا، 
فــالله ســبحانه وتعــالى يقول:﴿قــُلْ إِنَّ صَلَتــِي وَنُسُــكِي وَمَحْيَــايَ وَمَمَاتــِي للَِّــهِ رَبِّ الْعَالَمِيــنَ﴾

)72(، بــل مــن عجائــب الإســام الأخــاذة أن جعــل حــى جمــاع الرجــل لزوجتــه عبــادة، إذ قــال 

صلــى الله عليــه وســلم: »وفي بضــع أحدكــم صدقــة«)73(. ولكــن هــذه العموميــة والشــمولية الــي 
امتــاز بهــا التجديــد لا تنــزل مــن خصوصيــة الاجتهــاد، فــإن كانــت الحاجــة إلى التجديــد علــى 
فــرات متباعــدة يمكنهــا أن تمتــد إلى قــرن مــن الزمــان، فالاجتهــاد تكــون الحاجــة إليــه آنيــة ودائمــة 
ومتعــددة، فهــو يتعلــق بحيــاة المســلمين اليوميــة ومــا يجــد فيهــا مــن نــوازل خاصــة في هــذا العصــر. 
لهــذا نجــد الشــيخ الكتــاني لم يمهــل أمــر الاجتهــاد ولم يؤخــره بعــد التجديــد بــل جعلــه صنــوا لــه 
وتــربا، وملازمــا ومرافقــا، فرفــع صوتــه عاليــا يحــث ويحــض عليــه جاعــا أهميتــه بالغــة، وأمنيتــه 
عاليــة، وتفعيلــه أولويــة وليــس رفاهيــة منبهــا إلى قيمتــه الراقيــة، وإلى اثــره الخــارق فقــال: »لا بــد 
مــن لفــت الأنظــار إلى الأهميــة البالغــة الــي يحتلهــا الاجتهــاد في الفكــر الإســامي، والافــاق 
الشاســعة الــي يشــملها، والقــدرة الخارقــة الــي يســتطيع المجتمــع الإســامي عــن طريقــه أن يواجــه 

بهــا تحــديات العصــر في نطــاق أصالتــه وقدرتــه الذاتيــة«)74(.

ولم يســه عــن الربــط بــن الاجتهــاد وعالميــة الإســام وصلاحيتــه لــكل زمــان ومــكان، كمــا 
بــن المركبــات الامتزاجيــة للاجتهــاد فقــال: »الاجتهــاد الإســامي مــن أعجــب وأغــرب مــا جــاء 
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بــه الإســام لتحقيــق عالميــة النظــام الإســامي وإثبــات صلاحيتــه المطلقــة لــكل زمــان ومــكان 
بكيفيــة واقعيــة وملموســة.

فمــع أن الاجتهــاد عمليــة عقليــة تضبطهــا منهجيــة محــددة لهــا قواعدهــا وموازينهــا. فإنهــا في 
نفــس الوقــت يمتــزج فيهــا العقــل بالوحــي الإلهــي، والماديــة بالروحانيــة، والمثاليــة بالواقــع، والدائــم 
بالمؤقــت، واليقيــي بالظــي، والتعبــدي بالمعقــول المعــى، والعملــي بالنظــري، والوحــدة بالتعــدد، 

والأصالــة بالتفتــح، والجماعيــة بالفرديــة، والثابــت بالمتطــور...«)75(.

ومــن التحــديات الــي يمكــن للاجتهــاد القيــام بهــا بعــد الرجــوع إلى كتــاب الله وســنة رســوله 
صلــى الله عليــه وســلم في رأيــه هــي: محاربــة الجمــود والتحجــر والتعصــب المذهــي، وإحيــاء 
المســتعمرون  »وإذا كان  الكتــاني:  يقــول  والتبعيــة  المســخ  ورفــع  التخلــف  ومناهضــة  الجهــاد، 
وعملاؤهم المستلبون قد وجدوا في المجتمعات الإسلامية من فساد الأوضاع السياسية والحربية 
والاجتماعيــة والفكريــة والاقتصاديــة والأخلاقيــة والتشــريعية مــا مكنهــم مــن تــكأة يتكئــون عليهــا 
في الطعــن علــى الفقــه الإســامي نتيجــة لمــا آل إليــه أمــره في عصــور التخلــف والانحطــاط مــن 
جمــود وتحجــر وتعصــب مذهــي، وانقطــاع صلتــه بواقــع الحيــاة، نتيجــة عــدم مســايرته للتطــورات 

العالميــة الــي زلزلــت الدنيــا، وقلبتــا راس العــالم رأســا علــى عقــب.

فــا عجــب -والحالــة هــذه- أن يكــون أول مــا اتجهــت إليــه عنايــة علمــاء الإســام في 
مشــارق أرض الإســام ومغاربهــا، المناضلــن للتحــرر مــن رقبــة الاســتعمار، الدعــوة إلى الرجــوع 
إلى القــرآن وســرة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وســنته وإحيــاء الاجتهــاد، ومنابــذة التقليــد 
والتعصــب المذهــي، بصفتــه الطريــق الوحيــد لتكويــن العــالم المســلم الــذي يســتطيع أن يقــود 
معركــة الجهــاد الإســامي ضــد الاســتعمار والتخلــف وعوامــل المســخ والتبعيــة التشــريعية والفكريــة 

واللغويــة«)76(.

والشــيخ محمــد إبراهيــم الكتــاني إذا كان تحمســه للاجتهــاد مشــهورا، وحميتــه لــه بارزة، فــإن 
تلــك الحماســة لم تنســه خطــورة الاجتهــاد ومــا يمكــن أن يحدثــه المتطاولــن فيــه، ومــا درجــة الجنــوح 
الــي يمكــن أن يوقعــه فيهــا المدعــن، لهــذا قــال: »الاجتهــاد ســيف ذو حديــن، وقــد أفــى العلامــة 
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أبــو عبــد الله ابــن المناصــف)77( المجتهــد المغــربي فتــوى نــدد فيهــا بالفوضــى الفكريــة الــي انتشــرت 
نتيجــة تهافــت جهــالا مارقــن علــى ادعــاء الاجتهــاد مــن غــر أن يكــون لأحدهــم مؤهــل مــن 
ديــن ولا علــم«)78(. ابــن المناصــف أفــى بهــذه الفتــوى في القــرن الســادس الهجــري، وهــو قــرن مــن 
عــدة نواحــي وخاصــة العلميــة أفضــل وأحســن مــن عصــرنا، فكيــف الحــال اليــوم والواقــع مريــر 
»لم تشــتد الحاجــة إلى إحيــاء الاجتهــاد في وقــت مــن الأوقــات مثلمــا اشــتدت في هــذا الوقــت 
بوجــه خــاص، بعدمــا تغــرت أوضــاع الحيــاة تغــرا كًامــاً، وانقلبــت انقــابا تامــا، كشــف عــن 
معجــزة جديــدة مــن معجــزات النظــام الإســامي الــذي أقامــه الله علــى اليقــن الثابــت الــذي لا 
يقبــل احتمــالا ولا تبديــا ولا تغيــرا، وهــو ممــا لا يخضــع للاجتهــاد، ومــن مجملتــه مــا عــرف في 
الفكــر الإســامي )بالأمــر بالمعلــوم مــن ديــن الإســام بالضــرورة(، وعلــى الظــي القابــل للاجتهــاد 

والمحتمــل لأكثــر مــن رأي«)79(.

إذا هــي ضوابــط وقواعــد وضعهــا الشــيخ الكتــاني للاجتهــاد مهمــا دعــت الحاجــة وألجــأت 
الضــرورة إليــه، حــى لا يصــر الأمــر فوضــى، ولا يقتحــم بابــه كل مدعــي، وكأن الشــيخ كان 
يستشــرف المســتقبل خاصــة في بلــده المغــرب، إذ أصبــح اليــوم مــن المطالبــن بحــق الاجتهــاد أناس 
لا يربطهــم بــه إلا المســمى، فكمــا قــال الشــيخ الكتــاني لا ديــن لهــم ولا علــم، فبتنــا نــرى ونســمع 
علمانيــن يطالبــون بحــق الاجتهــاد في قضــايا ثابتــة قطعيــة نصيــة معلومــة مــن الديــن بالضــرورة، 
كنظــام الإرث في الإســام ومنــع التعــدد... ولكــن الشــيخ الكتــاني أظهــر أن إحيــاء الاجتهــاد 
لا يمكــن أن يكــون خنوعــا لتيــار الاســتغراب والمتســاهلين في الفتــاوي فبــن مجالاتــه وإمكانياتــه 

فقــال: »وهــذا الاجتهــاد المطلــوب إحيــاؤه نوعــان:

الــي كان الأمــر  الفقهيــة الاجتهاديــة  النظــر في الأحــكام  إعــادة  يقــوم علــى  أحدهمــا: 
مســتقرا عليهــا عــدة أجيــال، لكــن هــذا التغيــر الشــامل والعميــق في شــؤون الحيــاة جعلتــه ممــا 

يجــب إعــادة النظــر فيــه.

وممــا يؤكــد إعــادة النظــر هــذه، أن طبيعــة الاجتهــاد في الفكــر الإســامي أنــه غــر قطعــي 
وغــر ملــزم، ولذلــك رويــت عــن كثــر مــن الأئمــة المجتهديــن أقــوال مختلفــة في المســألة الواحــدة 

حيــث كان يتغــر اجتهــاد أحــد مــن وقــت لآخــر.
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النــوع الثــاني مــن أنــواع الاجتهــاد الــي تدعــو الضــرورة القصــوى لإحيائــه مواجهــة المشــاكل 
الحادثــة الــي لم تكــن معروفــة مــن قبــل -بعــد أن تغــرت الحيــاة تغــرا شــاملا- ولم تخطــر علــى 
بال مــن شــغلوا أنفســهم باســتخراج الأحــكام للصــور المفروضــة توهمــا منهم-عفــا الله عنهــم- أن 
خيالهــم يمكــن أي يحيــط بــكل مــا يمكــن أن يقــع فيمــا يســتقبل. مــع أن الله يقــول: ﴿وَمَــا أوُتيِتــُمْ 
مِــنَ الْعِلْــمِ إِلَّ قلَِيــاً﴾ وقــد جــاءت التطــورات الحديثــة لتقــول للواحــد منهــم: علمــت شــيئا 

وغابــت عنــك أشــياء«)80(.

ثم ذهب كباقي العلماء يحدد مجالات الاجتهاد فجعلها أربعة:

»1- مــا هــو مســتمد مــن نصــوص قطعيــة الثبــوت عــن الله ورســوله، قطعيــة الدلالــة علــى 
الحكــم الــذي تضمنتــه، فهــذا ممــا لا مجــال للاجتهــاد فيــه.

2- ومنهــا مــا ليــس مســتمدا مــن نــص أصــاً، أو مســتمد مــن نــص ظــي الثبــوت مــن 
الســنة، لكــن المجتهديــن في عصــر مــن العصــور بعــد عصــر الرســول صلــى الله عليــه وســلم أجمعــوا 
انعقــاد  بســبب  فيــه قطعيــا  يكــون الحكــم  أيضــا  الجــدات بالســدس. وهــذا  عليهــا، كتوريــث 
الإجمــاع عليــه، فهــو يفيــد اليقــن ولا يجــوز مخالفتــه، كمــا لا يجــوز الاجتهــاد فيــه، بعــد أن كان 

قبــل الإجمــاع موضــع الاجتهــاد والنظــر.

3- وكذلــك إذا كانــت الأحــكام الشــرعية مســتفادة مــن نصــوص ظنيــة الدلالــة. وفي هــذه 
الحالــة تكــون مجــالا للاجتهــاد، في فهــم المــراد منهــا وبالتــالي محتملــة للاختــاف. 

4- وكذلــك إذا كانــت الأحــكام الشــرعية مســتفادة مــن نصــوص ظنيــة الثبــوت، وهــي 
أخبــار الآحــاد مــن نصــوص الســنة، فإنهــا تحتمــل الاختــاف مــن ناحيــة ثبــوت النــص وابتنــاء 

الحكــم عليــه.

لــذا فــإن مــن الفقهــاء مــن يقــدم علــى هــذا النــص القيــاس أحيــانا، ومنهــم مــن يقــدم عليــه 
عمــل أهــل المدينــة، ومنهــم مــن يقدمــه في الاســتدلال ويســتنبط الحكــم بنــاء عليــه، ومــع هــذا، 

فقــد تكــون دلالــة هــذا النــص قطعيــة كمــا قــد تكــون ظنيــة«)81(.
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تاسعًاً: التجديد والحرية:
إن القيــام بإنجــاز المشــاريع المهمــة والأعمــال العظيمــة، خاصــة إذا كانــت ملحــة وجليلــة، 
لهي تحد لأمر الواقع، لا ســيما إذا كان لهذا المشــروع مناوئون ضاربون في القدم، حرصوا على 

الــدوام علــى وضــع عوامــل العرقلــة والتثبيــط والتقييــد أمــام انتهاضــه.

ومــن أكــر المشــاريع وأخطرهــا علــى الإطــاق تجديــد الديــن الــذي لم ينــج بــدوره مــن 
مؤثــرات الخلفيــة الــي تؤطــره، حيــث غــاب فيهــا المحفــز غيابــه في العقــل الــذي يســتثيره، ولم يســلم 

مــن آفــات التشــييئ والتظاهــر، ولا مــن آليــات التجريــد والتقريــب.

وهــذا التجديــد إذا أراد التخلــص مــن المثبطــات والمقيــدات ومــن الخلفيــات والملابســات 
التاريخيــة ينبغــي لــه إيجــاد الحاضنــة الــي ترعــاه وتحفــزه حــى يشــب قــويا، ويعلــو ســامقا؛ً وهــذه 
الحاضنــة هــي الحريــة الــي تجــدرت في جدليــة الثقــافي بالسياســي، حيــث كانــت تلــك الجدليــة مــن 

جملــة المنطلقــات الــي حــددت نوعيــة العلاقــة بــن التجديــد والحريــة.

فالحريــة بالنســبة للاجتهــاد والتجديــد شــرط وجــود، وعلــة تكويــن، وإكســر الحيــاة، وليــس 
في ذلك غرابة، فالحرية من مســلمات الشــريعة الإســامية تقوم على تكريم الله للإنســان، وهي 
من لوازم العقيدة في الإســام حيث قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ شَــاءَ فـَلْيـُــؤْمِنْ وَمَنْ شَــاءَ فـَــلْيَكْفُرْ﴾

)82(، وقــال ســبحانه: ﴿لَ إِكْــراَهَ فــِي الدِّيــنِ﴾)83(، والحريــة شــرط صحــة في كثــر مــن العبــادات، 

والحريــة والعقــل منــاط مســؤولية التكليــف كمــا يقــول الأصوليــون. وعمــر بــن الخطــاب رضــي 
الله عنــه اختــزل موقــف الإســام مــن الحريــة بمقولتــه الخالــدة: »مــى اســعبدتم النــاس وقــد ولدتهــم 

أمهاتهــم أحــرارا«)84(.

يقــول محمــد إبراهيــم الكتــاني: »الإســام ديــن الحريــة، هيــأ للإنســان ســبيل التحريــر مــن 
جميــع أنــواع العبوديــة لغــر الله، فتحــرر مــن اهتــدى بهديــه مــن الإلحــاد الــذي يعمــي الأبصــار 
والبصائــر عــن مشــاهدة آيات الله في الأنفــس والآفــاق، ويحــول الإنســان إلى حيــوان أعجــم 
لا تهمــه إلا شــهواته وضــروريات جســمه الماديــة الفانيــة، كمــا تحــرر مــن الوثنيــة علــى اختــاف 
أشــكالها وألوانها وثنية عبادة أرواح الآباء والأجداد والملائكة والجن والأنبياء والعباد والشــهداء 
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والأبطــال، والملــوك والرؤســاء. ووثنيــة العنصريــة مثــل الــي يزعمهــا اليهــود لبــي إســرائيل )شــعب 
الله المختــار( بزعمهــم، ووثنيــة النصرانيــة الــي تزعــم أن الله ثالــث ثلاثــة.

تحرير الفرد من سيطرة الفرد والجماعة، والتحرير من سيطرة المترفين والأغنياء«)85(.

هــذه الحريــة الضروريــة للاجتهــاد والتجديــد يراهــا الشــيخ الكتــاني لازمــة للعقــل بدايــة حــى 
يتحــرر مــن الأغــال ويكســر القيــود الــي تحــول بينــه وبــن التفكــر الصحيــح المنتــج، فقــال: 
»نواصــل الســر قدمــا في ســبيل تحطيــم الأغــال وكســر القيــود الــي تحــول بــن العقــل المغــربي 
وبــن التفكــر الصحيــح المنتــج، والعمــل الصــالح المفيــد، الأمــر الــذي نســتطيع أن نســجل بمــداد 
الفخــر نجاحنــا فيــه لدرجــة قصــوى«)86(. هــذا النجــاح الــذي أعلنــه الشــيخ مــا كان ليتحقــق لــولا 
تخلصهم من الصدمة التي أصابتهم وهم »جماعة من الشــباب، تفتح عينها – أول ما تفتحها 
في الحيــاة- علــى أمتهــا وقــد فقــدت حريتهــا واســتقلالها الــذي لم تعــرف لــه فقــدا في تاريخهــا 
الطويــل، فهــي تئــن مــن جراحهــا المكلومــة وتتخبــط في مســرها، مــن أجــل كرامتهــا المثلومــة«)87(. 
فلــم يستســلموا كأغلــب الشــعب لذلــك الاســتلاب، بــل بادروا إلى التحــرر المتــدرج، فحــرروا 
بدايــة عقولهــم ومنحوهــا الاســتقلالية، ذلــك الاســتقلال الفكــري الــذي عرفــه الكتــاني بقولــه: 
»أن يتجــرد المــرء في تفكــره عــن المؤثــرات المختلفــة، ويكــون لنفســه فكــرة قائمــة علــى البرهــان 
ورعايــة المصلحــة العامــة، غــر خاضعــة لهــوى ولا شــهوة، ولا غــرض شــخصي، ولا متأثــرة بإلــف 
ولا اعتياد، ولا صادرة عن اتباع رئيس، أو تقليد قائل لا يستند في قوله إلى حجة، ولا يعتمد 
علــى برهــان. فلقــد حبــانا الله بالعقــل ومنحنــا التفكــر، ووهبنــا مــن هدايــة الديــن والوحــي الإلهــي 
مــا نســتطيع بــه التمييــز بــن الحــق والباطــل، والتفريــق بــن النافــع والضــار، والحســن والقبيــح. ومــا 
ضــل مــن ضــل، وزاغ عــن ســواء الســبيل، إلا بالإعــراض عــن الهدايــة الإلهيــة، وإهمــال مــا وهــب 

الله لعبــاده مــن فكــر يفترقــون بــه عــن الحيــوان، ويتفاضلــون بحســبه في مراتــب الكمــال«)88(.

فقــد »كان الأئمــة المجتهــدون  ليــس بدعــة ولا مســتحدث  الفكــري  وهــذا الاســتقلال 
حريصــن علــى أن يُكوِّنـُـوا في أنفــس طلبتهــم ملكــة الاســتقلال الفكــري، فكانــوا وهــم يدربونهــم 
علــى الاجتهــاد ينهونهــم عــن تقليدهــم، ويلحــون عليهــم في وجــوب الاعتمــاد علــى الدليــل 

والبرهــان«)89(.
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كمــا أن هــذا التحــرر والاســتقلال الفكــري ليــس مقتصــرا علــى الأمــة الإســامية فقــط، 
بــل هــو ســنة مــن ســنن الله الكونيــة تأخــذ بهــا كل الأمــم التواقــة إلى النهضــة والنجــاح، يقــول 
الشــيخ الكتــاني: »إذا نحــن بحثنــا في النهضــات السياســية المهمــة الــي قامــت في الشــرق والغــرب، 
واثــرت كثــرا أو قليــا في حظــوظ تلــك الأمــم واتجاهاتهــا، فــإنا نجدهــا مســبوقة دائمــا بنهضــات 
إصــاح ديــي أو تحريــر فكــري: تحطــم الأغــال الــي قيــدت عقــول الأمــة عــن أن نشــاهد التعاســة 
الــي تــرزح تحتهــا، والهــوة الســحيقة الــي تــردى فيهــا وخــدرت الأعصــاب وأخمــدت الهمــم، حــى 
اصبحــت مقنعــة بمــا هــي فيــه مــن تأخــر وانحطــاط، لا تفكــر في إصــاح ولا تعمــل لرقــي، ولا 
تســعى لمجد، ولا تأنف من ذل، حتى إذا تحررت العقول من جمودها، والأفكار من أضاليلها، 
تســابقت مســرعة في البحــث عــن الحيــاة الحــرة الطليقــة، مضحيــة في ســبيلها، مســتميتة دونهــا. 
فتلــك الدولــة العربيــة في صــدر الإســام الــي ضمــت جــل ممالــك الأرض المعروفــة إذ ذاك، مــا 

كانــت تقــوم لــولا الدعــوة الإســامية الــي قــام بهــا النــي صلــى الله عليــه وســلم...« )90(.

ولكــن هــذه الحريــة والتحــرر الفكــري الــذي يدعــو إليهــا الشــيخ الكتــاني فــإن كان القــرآن 
يؤيدهــا ويؤازرهــا حيــث أعطــى للعقــل قيمتــه، وأنزلــه المنزلــة الــي يســتحقها، إذ دعــا النــاس إلى 
التدبــر والتفكــر والتأمــل واســتعمال النظــر، فمــع ذلــك فــإن الشــيخ لا يبوئهــا مــكان الصــدارة، 
ولا ينزلهــا منزلــة الزعامــة، ولا يراهــا متبوعــة وقائــدة ولا مرجعــاً، بــل يعاينهــا تابعــة خاضعــة لهــا 
حــدود لا يجــوز لهــا تعديهــا ولا التطــاول عليهــا، يقــول الشــيخ الكتــاني: »والقــرآن يذكــر تقليــد 
الظــن والهــوى ويطالــب باســتعمال الحجــة  الرؤســاء والقــول بغــر علــم، واتبــاع  الآباء واتبــاع 
والاعتمــاد علــى البرهــان، يلــزم النــاس باتبــاع مــا أنــزل الله إليهــم مــن ربهــم والوقــوف عنــد حــدوده 

وعــدم تعديهــا«)91(.

إن الحريــة الــي يستشــرفها الشــيخ الكتــاني ويتطلــع إليهــا ويأملهــا هــي تلــك الــي تســاهم 
وتشــارك في بنــاء مجتمــع إســامي ســليم مــن أدوات وآفــات المجتمعــات الماديــة، يقــوم علــى 
التوحيــد والعبــادة الصحيحــة والتحــرر مــن العبوديــة لغــر الله وتحقيــق العــدل وإقامــة الإحســان 
بــن أفــراده، وعلــى اســتحضار المنفعــة العامــة والشــاملة للديــن والدنيــا، يقــول الشــيخ الكتــاني: 
»إن هدف الإســام هو إقامة مجتمع إســامي بريء- بقدر الإمكان- من عيوب المجتمعات 
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الجاهليــة يقــوم علــى توحيــد الله وإخــاص العبــادة لله والتحــرر الكامــل مــن جميــع أنــواع الاســتعباد 
والعبوديــة لغــر الله وحــده، وتلــك قمــة الحريــة في التصــور الإســامي. وإقامــة العــدل والإحســان، 
وتمكــن الإنســان مــن تصريــف مواهبــه فيهــا بالنفــع الدنيــوي والأخــروي عليــه وعلــى مجتمعــه 

وعلــى البشــر أجمعــن«)92(.

عاشراً: التجديد والتـــــراث:
إن كلمــة »تــراث« لفظــة حادثــة ليــس لهــا علاقــة بموروثنــا الثقــافي والفكــري، بــل هــي 
إبــداع اصطلاحــي فكــري معاصــر، تم توليــده داخــل البنيــة العقليــة العربيــة بآليــات ذاتيــة وعياريــة 
نفســية، بعيــدة عــن الأيديولوجيــة الفكريــة الغربيــة، إذ أننــا نجــد أقــرب الكلمــات مقابلــة لهــا في 
اللغــات الغربيــة ككلمــة )héritage( و)patrimoine()93(، لا تحمــل نفــس المدلــول ولا 
المــراد. »هــذا يعــي أن مفهــوم »الــراث« كمــا نتداولــه اليــوم، إنمــا يجــد إطــاره المرجعــي داخــل 
الفكــر العــربي المعاصــر ومفاهيمــه الخاصــة، وليــس خارجهــا«)94( و»لا كلمــة تــراث، ولا كلمــة 
مــراث اســتعملت قديمــا في معــى المــوروث الثقــافي والفكــري... وإن شــؤون الفكــر والثقافــة 

كانــت غائبــة تمامــا عــن المجــال التــداولي«)95(.

إلا انــه قــد يوجــد مــن يعــرض علــى ذلــك بحديــث رســول الله صلــى الله عليــه وســلم الــذي 
قــال فيــه: »كونــوا علــى مشــاعركم، فإنكــم علــى إرث مــن إرث أبيكــم إبراهيــم«)96(، وبقصــة 
أبي هريــرة رضــي الله عنــه مــع أهــل دمشــق حينمــا قــال لهــم: »أنتــم هنــا -يعــي الســوق- ومــراث 
محمــد يــوزع في المســجد. فلمــا ذهبــوا لم يجــدوا أمــوالًا تــوزع وإنمــا حلــق العلــم«. وأبــو هريــرة إنمــا 
يتــأول بهــذا حديــث رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »إن الأنبيــاء لم يروثــوا دينــارا ولا درهمــا، 

وإنمــا ورثــوا العلــم«)97(.

هــذا مــن ناحيــة المصطلــح، أمــا مــن جهــة التعريــف فقــد ضيــق البعــض مــراده وحصــر معنــاه 
في »مختلــف المــوروثات الــي وصلتنــا علــى مــر العصــور والأزمــان، والــي لا تــزال ماثلــة في حياتنــا 
متمثلة في العادات والتقاليد والفنون وما إليها من المأثورات والقيم التي لا زلنا نمارســها ونمدها 
بالحيــاة«)98(، وجنــح البعــض إلى التوســيع بقولــه: »مجموعــة المــراث الفكــري والحضــاري للأمــة، 
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مــن لغــة، وعلــوم ومعــارف، ونظــريات وأفــكار، وقيــم وعوائــد، وفنــون وصنائــع، ومآثــر ثقافيــة 
حضاريــة ممــا أبدعــه العقــل المســلم عــر التاريــخ، وورثــه الخلــف عــن الأســاف«)99(.

وعرفــه آخــر بقولــه: »المــوروث الثقــافي والفكــري والديــي والأدبي والفــي، وهــو المضمــون 
الذي تحمله الكلمة داخل خطابنا العربي المعاصر ملفوفاً في بطانة وجدانية أيديولوجية«)100(.

إذا هــو ذلــك المــوروث القــديم والعتيــق في شموليتــه وكليتــه، فمــا علاقتــه بالتجديــد الــذي 
هــو خــاف القــديم، والــذي هــو توثــب وتحفــز نحــو المســتقبل، هــل هــي علاقــة اتصــال وتواصــل 

وتكامــل، أم علاقــة فــراق وانقطــاع، في فكــر الشــيخ الكتــاني؟

إذا كان بعــض العلمــاء في تعاملهــم مــع الــراث قــد اســتوطنوا أرجــاءه وســكنوا، واســتغرقوا 
فيــه حــى اضمحلــوا، فإننــا نجــد أغلــب العلمانيــن قــد خاصمــوا وطلقــوا.. أو حاولــوا، حيــث 
اعتقــد بعضهــم أن »الماضــي لا يمكنــه أن يخدمنــا في حــل مشــاكلنا... )ولا حــى( في إعــادة 

إعطــاء الماضــي قيمتــه الحقيقيــة«)101( لهــذا »يكــون تجــاوزه ممكنــا«)102(.

أمــا الشــيخ الكتــاني فقــد قــد خالــف الطرفــن وتوســط بينهمــا، فلــم يجمــد علــى الــراث 
القبــول  بــل ســلك منهــج  نبــذ المعاديــن المتحاملــن،  ينبــذه  لــكل جديــد، ولم  الرافــض  جمــود 
والرفــض في كليهمــا، والأخــذ والاســتمداد مــن القــديم المفيــد، والإقبــال والاستســقاء مــن الجديــد 
النافــع، فحــاول ونجــح في التوفيــق بينهمــا والإصــاح، وفصــل المقــال فيمــا بــن التجديــد والــراث 

مــن الاتصــال.

الحقيقــة أن الشــيخ الكتــاني لم يســتخدم كلمــة »تــراث« في إنتاجــه الفكــري إلا نادرا وفي 
أيامــه المتأخــرة، وذلــك لكــون تلــك الكلمــة لم تكــن ابتدعــت ولا تداولــت في أيامــه الأولى، 
ولكنــه اســتدعى مضامينهــا واســتحضر تعاريفهــا ووعــى مفاهيمهــا. وعنايتــه رحمــه الله بالــراث لم 
تحضرهــا التلقائيــة ولم تطبعهــا العشــوائية، وإنمــا حكمهــا الوعــي والقناعــة، واســتجلبتها المســؤولية 
والأمانــة؛ وكأنــه ألقــى الســمع لقــول صديقــه ورفيقــه في المنهــج والكفــاح الوزيــر محمــد المختــار 
السوســي)103( حينمــا قــال: »أمــن بــن هــؤلاء يمكــن أن يوجــد عشــرة مــن الباحثــن يعرضــون 
عــن كل شــيء، ويجعلــون قبلتهــم أن يحيــوا مــا اندثــر مــن مجــد الســلف، لعلــه يفتــح الطــرق إلى 
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مــا يأتي مــن الخلــف«)104(، فاســتجاب لذلــك واســتجمع قــواه وبــدأ المشــوار. ولكــن ذلــك 
التجــاوب الســريع لم يفقــده التــوازن العقــاني ولا الحيــاد الوجــداني مــع حبــه الشــديد وتقديــره 
الكبــر للــراث الإســامي، فلــم ينزلــق في متهــات التقديــس ولم يكتــس رداء التنزيــه، فتعامــل 
معــه بآليــات الأخــذ والــرد، والتأييــد والنقــد؛ لأنــه ليــس وحيــا ولا معصومــاً، بــل نتــاج عقــول 
البشــر الــي يعتريهــا الصــواب والخطــأ، وتصيــب الحــق والباطــل. لهــذا كان رحمــه الله حســه النقــدي 
متيقظــا، ومنهجــه التحليلــي حاضــراً، ومناهضتــه للتقليــد والجمــود مشــهورة فميــز بــن الأصيــل 
والدخيــل، وبــن الصحيــح والســقيم، »مظهــرا أن لا غــى للحاضــر عــن الماضــي، ولا انفــكاك 
للخلــف عــن الســلف، ولا انفصــال بــن الجديــد والــراث، لأن في الســلفية: الوحــي بمقــررات 
العصــر والــراث معــا بمــا فيهمــا مــن عناصــر إيجابيــة، فالســلفية تنظــر إلى موضوعهــا التراثــي بعينــن 

لا عــن واحــدة:

- عين الحقائق المطلقة المستمدة من مرجعيتها.
- وعين يحكمها البعد التاريخي الماضي المدروس، والحاضر الدارس«)105(.

فعــا كان يؤمــن بترابــط الماضــي بالحاضــر والمســتقبل، ولا غــى لأحدهمــا عــن الآخــر، 
وكان مقتنعــا بإمكانيــة الجمــع بــن الأصالــة والمعاصــرة في وئام وســام، وتعــاون وتآزر، تعــاون 
الضــرورة والحاجــة وليــس الاســتغناء والاكتفــاء لهــذا قــال: »نحــن اليــوم في حاجــة إلى تطبيــق 
منهــج الاجتهــاد الشــرعي الــذي قننــه الشــافعي والشــاطبي، ومارســه ابــن تيميــة وابــن القيــم الجوزيــة 
وأمثالهمــا، وهــو اجتهــاد مضبــوط بالقواعــد المحــددة، وفي نفــس الوقــت منفتــح علــى مختلــف 
التجــارب الاجتهاديــة الســابقة، وقابــل في نطــاق المســتقبلية الاجتهاديــة لإضافــة تجــارب جديــدة 

لا نهايــة لهــا. وتلــك هــي -بــدون اســتثناء- أعظــم معجــزة خالــدة للقــرآن العظيــم«)106(.

اعتــزاز بالحضــارة  انحبــاس،  انغــاق ولا  بــه، ولكــن دون  اعتــداد بالماضــي وتمســك  إنــه 
الإســامية وافتخــار، ولكــن بموضوعيــة وتجــرد يســاعد علــى الاعــراف، بأن حضارتنــا المعاصــرة 
أصبحــت قاصــرة وتخلــت عــن المشــاركة والــريادة، وســلمت اللــواء والقيــادة للحضــارة الغربيــة، 
ولكــن دون إذلال ولا هــوان، مــع التســليم بحاجتنــا إلى بعــض النافــع مــن تلــك الحضــارة، ولكــن 
بحــذر وتمســك بأصالتنــا، لأنــه لا بــد مــن »رعايــة الحركــة الفكريــة وتوجيههــا الوجهــة الصحيحــة 
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للتفتح السليم على التيارات العالمية، في نطاق أصالتنا الإسلامية العربية المتطلعة إلى المستقبل 
الزاهــر في ظــل الانبعــاث الإســامي الــذي يــرد المســلمين الضالــن إلى حظــرة دينهــم الإلهــي 
الحنيــف، وينقــذ البشــرية ممــا تــردى فيــه مــن كفــر وإلحــاد وحيوانيــة مدمــرة. وإنهــا مســؤولية تنــوء 
بحملهــا شــوامخ الجبــال«)107(. ثم أنــه مــع ذلــك لا يــرى انفــكاكا عــن الســر في طريــق الأقدمــن، 
والأخــذ بآلياتهــم ووســائلهم المنهجيــة، ولكــن علــى الحقيقــة وبالجوهــر لا بالادعــاء والتظاهــر، 
فــإن تحقيــق ذلــك يكــون هــو منــاط الحيــاة والنمــو، يقــول الشــيخ الكتــاني رحمــه الله: »إذا قــام 
فقهــاء المســلمين المتخصصــون في قــراءة القــرآن والحديــث والفقــه الإســامي وأصولــه في مذاهبــه 
المختلفــة ومقاصــد الشــريعة وأســرارها المتعمقــون في معرفــة اللغــة العربيــة وأســاليبها وأســرارها بمــا 
قام به فقهاء المسلمين في عصور الإسلام الأولى من مواجهة التطورات الجديدة للمجتمعات 
الإســامية باســتنباط الأحــكام الشــرعية لهــا، في نطــاق الذاتيــة الشــخصية المســتقلة المتميــزة 
للإســام، لا علــى أســاس مســخه وإخضاعــه لقيــم وموازيــن الحضــارة الغربيــة المختلفــة عــن قيمــه 

وموازينــه أشــد الاختــاف... لأمكــن اســتمداد الأصالــة والحيــاة والنمــو«)108(.

أمــا في إحيــاء الــراث الإســامي وخدمتــه فــإن جهــوده في البحــث عــن المخطوطــات 
واســتخراجها، وفتــح أبــواب صناديقهــا ونفــض الغبــار عنهــا وتمكــن الباحثــن منهــا، لا يجاريــه 
أحــد في ذلــك ولا ينافســه، حيــث كان ســباقا إلى ذلــك فاتحــا بابــه ومؤسســا مراكــزه، طائفــا 
مــن تامكــروت وتانغملــت، وغيــزوم ووزان، وتازة  قائمــا »بجــولات عديــدة في كل  بالبلــدان 
ومكنــاس، والزاويــة الحزاويــة، حيــث وفــق لاكتشــاف كثــر مــن نــوادر المخطوطــات وفرائدهــا 
الــي لا تعــرف في مــكان آخــر، والــي كان لاكتشــافها صــدى كبــرا في الأوســاط العلميــة داخــل 
المغــرب وخارجــه، كمــا ســاهم مســاهمة فعالــة في تنظيــم المكتبــة الملكيــة والتعــرف علــى مــا بهــا مــن 

النفائــس والذخائــر.

العربيــة في كثــر مــن  الســبيل أيضــا بالبحــث في كثــر مــن المخطوطــات  وقــام في هــذا 
مــدن إيطاليــا وإســبانيا وفرنســا والــولايات المتحــدة والجزائــر والمدينــة المنــورة وبغــداد«)109(. وتــولى 
وظيفــة محافــظ لقســم المخطوطــات بالخزانــة العامــة للكتــب والمســتندات بالــرباط، ليــس حبــا في 
الوظيفــة ولكــن حبــا في المخطوطــات ولأنــه كان أعلــم وأخــر بهــا مــن كل النــاس حــى سمــي 
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بأبي المخطوطــات بالمغــرب، في حــن كان زمــاؤه في الجهــاد والكفــاح يتولــون مناصــب الــوزراء 
والســفراء ورؤســاء الجامعــة وأمثالهــا مــن الوظائــف الرفيعــة بعــد الاســتقلال.

خدمتــه للــراث لم تقتصــر علــى مــا ســبق، بــل إنــه لم يقنــع فقــط باستكشــاف المخطوطــات، 
بــل دفعــه نهمــه وتعلقــه بهــا إلى دراســة وتحقيــق عــدد كبــر منهــا، وألــف كتبــا تظهــر قيمتهــا 
وطبيعتهــا والحاجــة إليهــا وأماكــن وجودهــا منهــا: كتــاب المخطوطــات المغربيــة ومــا تحتــاج إليــه، 

وطبيعــة دور المحفوظــات في المغــرب، وجولــة في المخطوطــات العربيــة بإســبانيا.
هكــذا نجــد الشــيخ الكتــاني لم ينظــر إلى الــراث نظــرة خزايــة ولا انحطــاط، ولم يحمــل تجــاه 
الجديــد عقــد نقــص ولا انهبــاط، بــل اقنــع بأن لــكل مجالــه ودوره، وقيمتــه ووظيفتــه، فدفــع عنهمــا 
الصــدام، وفــك بينهمــا الاشــتباك، وجعــل الجمــع بينهمــا ممكنــا، والتعــاون قائمــا، والفــوز بنفعهمــا 

وخيرهمــا ميســر.

الحادي عشر: عوائق التجـــــديد
إن التغيــر عمليــة تســتنكفها النفــوس وتأباهــا العقــول، لأن حصيلتهــا تكــون هــي الجديــد، 
والجديــد لا ينشــرح لــه النــاس ولا يتحمســون وفيــه يرتابــون، ولأن القــديم لــه حراســه وأنصــاره 
إزالتــه وتبديــده. والتجديــد  مــن يحــاول  مناهضــة كل  لهــذا جنحــوا إلى  وألفــوه،  أدمنــوا عليــه 
باعتبــاره إحيــاء وبعــث مــا انــدرس مــن الديــن وتخليصــه مــن تبعــات الاهــراء ومــن عناصــره الباليــة، 
وتنزيلــه علــى واقــع الحيــاة ومســتجداتها. فــا بــد أن يوجــد لــه أعــداء يحاربونــه ويمنعونــه، ويضعــون 
في وجهــه عوائــق تعرقلــه وتســقطه، وهــي عوائــق تعــددت وتنوعــت منهــا الداخلــي والخارجــي، 

ســنحاول إبــراز بعضهــا مــن خــال فكــر محمــد إبراهيــم الكتــاني:
١- انتشار البدع وترسخها.

٢- هيمنة التصوف والطرقية.
٣- سيادة الركود والجمود.

٤- كثرة المذاهب المختلفة في العقائد والعبادات.
٥- تفرق كلمة المسلمين.
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يقــول الشــيخ الكتــاني: »إن عناصــر الركــود والجمــود الــي قيــدت الفكــر الإســامي أزيــد 
مــن اربعــة قــرون. وقعــدت بالمســلمين عــن الدفــاع الناجــع عــن أنفســهم أمــام هجمــات الأعــداء 
في كل مــكان، مــن تصــوف مبتــدع، وطرقيــة وتقليــد، ومذاهــب مختلفــة في العقائــد والعبــادات، 
تفرق المســلمين وتجعل بأســهم بينهم شــديدا، وتعوقهم عن التفكير الصحيح المنتج في إصلاح 
أحوالهــم ومواجهــة المشــاكل الوقتيــة، بمــا يســتدعيه انقــاب أحــوال العــالم وتغــر أوضاعــه المختلفــة 

عمــا كانــت عليــه منــذ عــدة قــرون«)110(.

6- التقليــــــد:

يقــول الشــيخ رحمــه الله: »إن الدعــوة الإســامية قــد اصطدمــت في بدايتهــا بحاجــز تقليــد 
الآباء، وهــو نقيــض الاجتهــاد القائــم علــى الحجــة والبرهــان... ولذلــك بادر القــرآن للهجــوم 
علــى التقليــد هجومــا عنيفــا مباشــرا في 28 آيــة مــن 18 ســورة اســتغرق نزولهــا جــل حقبــة نــزول 
القــرآن... ويحكــي القــرآن في هــذه الآيات أن تقليــد الآباء الســابقين كان الحاجــز الــذي حــال 
دون إيمــان مختلــف الأمــم.. والقــرآن ينكــر تقليــد الآباء واتبــاع الرؤســاء. والقــول بغــر علــم، واتبــاع 

الظــن، والهــوى، ويطالــب باســتعمال الحجــة والاعتمــاد علــى البرهــان«)111(.

7- الاضطهاد المعنوي والمادي:

يقــول الشــيخ رحمــه الله: »إن المســلمين يملكــون أصلــح نظــام حيــاة، بمــا توفــر فيــه مــن 
عناصــر القــوة والخلــود والثبــات والتطــور، ولكنهــم مســتضعفون مضطهــدون، يســامون الخســف 

والهــوان في كل مــكان، مــع أن الله أمرهــم أن يكونــوا أعــز أقــوياء«)112(.

8- التخلف والانحطاط:

يقــول الشــيخ رحمــه الله: »ومــا ســاعد الاســتعمار علــى بســط نفــوذه علــى العــالم الإســامي 
مــا كان عليــه الفكــر الإســامي في جميــع أنحــاء العــالم الإســامي مــن تخلــف وانحطــاط،.. فصــار 
عليهــا أن تحــارب جميــع مــا حــاق بهــا في عصورهــا الأخــرة مــن عناصــر الضعــف والتخلــف، 

وتســعى جــادة لاكتســاب وســائط القــوة والتقــدم«)113(.
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9- الاستلاب والتغريب:

قال الشــيخ رحمه الله: »الأمة الإســامية مدينة للإســام بوجودها على غير مثال ســابق، 
ومنــه تســتمد حياتهــا وبقاءهــا وقوتهــا، فعليهــا أن تتطــور في نطاقــه، وتحــارب تســرب كل مــا لا 
يتــاءم معــه مــن المبــادئ الدخيلــة والآراء المســتوردة الــي لا تتــاءم مــع رســالته الخالــدة الــي علــى 

الأمــة الإســامية أن تقــوم بأدائهــا لخيرهــا وخــر البشــر أجمعــن«)114(.

10-الاستعمار:

قــال الشــيخ رحمــه الله: »كان نجــاح الفرنســيين في الحصــول علــى توقيــع معاهــدة الحمايــة، 
وفي احتــال البــاد احتــالا عســكريا، وفي تكويــن جهــاز إداري مغــربي صــوري يعتمــدون عليــه 
في توجيــه البــاد الوجهــة الــي يريدونهــا، أمــرا يهــز كيــان الأمــة المغربيــة ويجثــم كابوســا ثقيــا علــى 

صدرها«)115(.

كانــت هــذه بعــض العوائــق والحواجــز الــي تمنــع التجديــد مــن تحقيــق أهدافــه وبلــوغ مراميــه 
في نظر الشــيخ الكتاني رحمه الله، وقد بادر إلى الدعوة إلى محاربتها ومكافحتها كما شــارك في 

ذلــك بنفســه رحمــه الله، وهــذا مــا ســنحاول التعــرف عليــه في المبحــث القــادم بحــول الله.

الثاني عشر: بعض جهوده في تجديد الفكر الإسلامي:
قــال الله تعــالى: ﴿أتَأَْمُــرُونَ النَّــاسَ باِلْبـِـرِّ وَتـَــنْسَوْنَ أنَـْــفُسَكُمْ وَأنَـْــتُمْ تـَتْـــلُونَ الْكِتـَـابَۚ أفَـَـاَ 
تـَعْقِلُونَ﴾)116(، وقال تعالى: ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيـَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾)117(. وقال 
ــنْ دَعَــا إلِــَى اللَّــهِ وَعَمِــلَ صَالِحًــا وَقــَالَ إنَِّنــِي مِــنَ الْمُسْــلِمِينَ﴾)118(. تعــالى: ﴿وَمَــنْ أَحْسَــنُ قـَــوْلً مِمَّ

كان الشــيخ محمــد إبراهيــم الكتــاني حافظــا للقــرآن الكــريم، ومــن الطبيعــي والأكيــد أنــه قــرأ 
هــذه الآيات، ولكنــه لم يكتــف بقراءتهــا بــل تدبرهــا ووعاهــا، وآمــن بهــا وصدقهــا، فطبقهــا عمــا 
وجهــدا وجهــادا، فمــا شــاء أن يكــون مــن الذيــن يبدلــون القــول فقــط دون العمــل، لهــذا جعــل 
حياتــه كلهــا بــذلا وعطــاء وعمــا وفي ســبيل الله، فقــام يجاهــد باللســان واليــد، وبالعقــل والفكــر، 
بالجســد والــروح، فســاهم مســاهمة مشــهودة في تجديــد الديــن وإحيــاء مــا انــدرس منــه مــع زملائــه 
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ورفــاق كفاحــه، خاصــة وقــد وجــد مــن الآراء مــن يقــول بتعــدد المجدديــن في الزمــن الواحــد)119( 
ولم يتوان في مصادمة كل العوائق، واقتحام كل الحواجز فبذل جهودا مضنية في كل المســارات 

علــى مختلــف الأصعــدة، ومــن تلــك الجهــود:

1- تدبــر الواقــع وفهمــه وســلط عليــه أضــواء الكشــوف يســتبين مواطــن الخلــل وأماكــن 
العلــل، والظــروف المحيطــة بــه والمؤثــرة فيــه، ســواء كانــت داخليــة أم خارجيــة.

2- اســتعد للتعامــل معــه ومواجهــة قوائــم الخطــل فيــه، فتــزود بالعلــم والمعرفــة، كل العلــم، 
الشــرعي والكــوني، وإن كان في الأول الاتقــان والتبريــز غايــة ومطلبــا، ففــي الثــاني كان الإلمــام 

والإدراك والتعــرف مجــزياً.

3- جعــل مكافحــة الاســتعمار وإرغامــه علــى تــرك بــاد الإســام أولويــة، وهكــذا انخــرط 
في ذلــك وهــو مــا زال لم يصــل ســن العشــرين، يقــول الشــيخ رحمــه الله: »لقــد اســتقر في الأذهــان 
أن الإســام لا يســمح للمســلمين بالخضــوع لحــكام غــر مســلمين، ويعتــر الجهــاد لتحريــر أرض 
الإســام والإنســان المســلم مــن حكــم غــر المســلمين مــن أهــم أركان الإســام الــي لهــا مقامهــا 

الممتــاز في المجتمــع الإســامي ثقافــة وممارســة«)120(.

وفي يــوم مــن أيام ربيــع ســنة 1925 التقــى هــو وعــال الفاســي ومحمــد غــازي وعقــدوا 
اجتماعــا في بيتــه وأسســوا جمعيــة وطنيــة ســرية لمحاربــة الاســتعمار«)121(.

»وإذا نحــن ألقينــا نظــرة علــى مــا تحقــق في هــذا الســبيل، الكفــاح الشــعبي الوطــي في ســبيل 
الحريــة والاســتقلال، نجــد أن جماعــة مــن الشــباب الذيــن لا مصــالح لهــم يخافــون عليهــا قــد اقتنعــت:

أ- بأن الحماية باطلة شرعا.
ب- وأن الإسلام يوجب على المسلمين العمل على إلغائها واسترداد السيادة الوطنية«)122(.

وفعــا صدقــوا مــا عاهــدوا الله عليــه، فلــم تفــر لهــم همــة، ولم تــراخ فيهــم عزيمــة، حــى نصرهــم 
الله على الاســتعمار، وأخرجوه رغم بطشــه وحقده، وبثه الرعب في النفوس، بســجنهم ونفيهم 

وتعذيبهــم وقتلهم.
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4- جهوده في خدمة القرآن الكريم:

إيمــانا منــه بأن أســاس هــذا المجتمــع هــو القــرآن، وأن لــولا القــرآن لمــا كان هنــاك مجتمــع ولا 
أمــة مســلمة أصــا، وأن الله غــر حــال العــرب بالقــرآن مــن أمــة ضعيفــة جاهلــة فقــرة تابعــة إلى 
أمــة قويــة عالمــة غنيــة قائــدة، ســارع الشــيخ الكتــاني مــع بعــض زملائــه إلى تأســيس »جمعيــة المحافظــة 
علــى القــرآن الكــريم«، وتعميمهــا في مــدن المغــرب، وكان مــن أهدافهــا المحافظــة علــى حفــظ 
القــرآن وازدياده، وحمــل النــاس علــى قــراءة القــرآن والارتبــاط بــه؛ فشــرعت هــذه الجمعيــة في توفــر 
المصاحــف في المســاجد وتحبيســها عليهــا، ويتــولى أفرادهــا توزيعهــا علــى القارئــن، واتصلــوا بملــك 
المغــرب محمــد الخامــس وقدمــوا لــه بعــض الملتمســات مــن الحصــول علــى مصاحــف لتــوزع علــى 
المسلمين وقد استجاب جلالته. ثم أنشأوا حلق تفسير القرآن في المساجد تولى بعضهم تأطيرها 
ليتدبر الناس القرآن ويفهمونه، فأثار ذلك حفيظة الفرنســيين المســتعمرين، فســلطوا من بيادقهم 
مــن يحــارب تلــك الجهــود)123(، ولكنهــم خابــوا ولم يفلحــوا بفضــل الله، فقــد تواجــد رجــال يعملــون 
بكل جد وجهد لـ»يعود المســلمون إلى الإســام، فالإســام في فترة الانحطاط كان قد فقد تأثيره 
علــى الأفــراد. وجــاءت البــدع والطــرق الــي أبعــدت النــاس عــن الديــن وعــن مغــزى القــرآن. وأصبــح 
كتاب الله يتلى على المرضى والموتى وما أشبه ذلك. إذن يجب علينا وهذه مسؤوليتنا، أن نعيد 
المســلمين إلى القرآن وأن نعمل على قطع الخطى، لحرق المراحل حتى نختصر مســرة ثلاثة عشــر 

قــرنا مــن التاريــخ ونــرد النــاس إلى المنبــع أي القــرآن والســرة النبويــة«)124(.

5- محاربة الجمود والرجعية والبدع والضلالات:

وأهدافهــا  الإســامي  التجديــد  حركــة  حقيقــة  »إن  الله:  رحمــه  الكتــاني  الشــيخ  يقــول 
ووسائلها، أنها مجهود مستمر متواصل لا ينقطع ولا يقف عند حد، يقدر أن يكفل للشعب 
المغــربي تطــورا فكــريا يتنــافى مــع مــا هــو عليــه مــن جهــد وجمــود وتعصــب ورجعيــة وتقليــد وضيــق 
أفــق في التفكــر، وتمســك بالبــدع والضــالات، وتصديــق للأســاطير والخرافــات، وإعــراض عــن 

العلــم النافــع وإقبــال علــى سفاســف الأمــور وتوابعهــا«)125(.

»وقد نجحنا إلى حد كبير في تطهير جل مدن المغرب من كثير من البدع والضلالات«)126(.
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6- مناهضة التعصب المذهبي:

كان لــدى الشــيخ قناعــة راســخة أن التعصــب المذهــي مــن العوائــق المانعــة للتجديــد، 
لهــذا اســتطاع التملــص منــه والابتعــاد عنــه، ولكنــه لم يكتــف بذلــك حيــث عمــد إلى مناهضــة 
ذلــك، فنشــر بــن الفقهــاء وطــاب العلــم أخبــارا ومعلومــات تفيــده فيمــا ذهــب إليــه وتعينــه 
علــى مــا يصبــو إليــه منهــا: أن أكثــر ممــن خــدم مذهــب الإمــام مالــك واجتهــدوا فيــه وتعصبــوا 
لــه، لم يكــن تعصبهــم مــن أجــل التعصــب فقــط، أو تقليــد واتبــاع وهــوى فقــط، بــل كان بالعلــم 
وللعلــم؛ فــكان أحدهــم إذا وجــد الدليــل القــوي المخالــف للمذهــب أخــذ بــه ورجحــه وتــرك مــا 
في المذهــب في تلــك المســألة، وحرصــا منــه رحمــه الله علــى قــوة حجتــه كان يستشــهد بفعــل كثــر 
مــن علمــاء المذهــب المالكــي ومنهــم ابــن العــربي، يقــول الشــيخ الكتــاني: »كان الإمــام ابــن 
العــربي المعافــري مــن كبــار أئمــة المالكيــة، وكان مغاليــاً في التعصــب لمالــك والانتصــار لــه والــرد 
علــى مخالفيــه، ولكنــه يضــرب بقولــه عــرض الحائــط، عندمــا يخالــف حديثــا صحيحــا عــن رســول 

الله صلــى الله عليــه وســلم...«)127(.

7- التصدي للتجهيل والتيئيس:

إن الشــعوب إذا كانــت جاهلــة فــإن ذلــك يعتــر مصيبــة كبــرة وآفــة خطــرة حــري بهــا أن 
تشــدها أكثــر إلى سلاســل التخلــف والانحطــاط، أمــا إذا ســرى في جنبــات نفســها – إضافــة 
إلى الجهــل- اليــأس، فالمصيبــة تكــون أخطــر وأعظــم، وبذلــك يعلــن العجــز والفشــل، عجــز أمــة، 
وفشــل دولــة، وحينهــا يصــر التغيــر ســرابا لا يــدرك. وإحساســا مــن الشــيخ الكتــاني رحمــه الله 
بخطــورة ذلــك، وإدراكا منــه بأن الاســتعمار يعمــل لذلــك ولــه، ويضــع الخطــط لتعميمــه ويســخر 
كل طاقاتــه لإنجاحهــا، فإنــه اعتــى مــع زملائــه بهــذه الجزئيــة الخطــرة، وســارعوا إلى مقاومتهــا 
والقضــاء عليهــا، وذلــك بنشــر الوعــي وترســيخ الثقــة بالنفــس، وبحســن التــوكل علــى الله، يقــول 
الشــيخ رحمــه الله: »يعتــر عمــل الحركــة الوطنيــة ونجاحهــا مثــا رائعــا علــى مــا تســتطيع حركــة 
العلميــة لخطــط الاســتعمار الإجراميــة في  المقاومــة  تفعلــه في ســبيل  أن  التجديــد الإســامي 

التجهيــل والتضليــل وإفســاد الضمائــر وإخــراب الذمــم وبــث روح اليــأس في النفــوس.
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ومثــا حيــا ناطقــا بمــا يســتطيع أن يعملــه علمــاء الإســام في ســبيل تبديــد الإجراميــة في 
التجهيــل والتضليــل وإفســاد الضمائــر وإخــراب الذمــم وبــث روح أمتهــم وإنقاذهــا مــن ربقــة 
الجهــل والضــال إذا هــم آمنــوا بأنفســهم، ووثقــوا بربهــم وعزمــوا علــى أداء رســالتهم في الحيــاة 

يريــدون بهــا وجــه الله«)128(.

8- جهوده في إصلاح التعليم والحفاظ على اللغة العربية:

»كان إصــاح التعليــم بالمغــرب مــن أهــم اهتمامــات الحركــة الإصلاحيــة في المغــرب قبــل 
الحمايــة، فلمــا وقعــت الحمايــة، كان مــن أهــم اهتمامــات الشــعب المغــربي لمواجهــة المســتقبل 
الغامــض الاتجــاه إلى تأســيس مــدارس شــعبية حــرة تحــل محــل الكتاتيــب القرآنيــة القديمــة، مــن 

جهــة، وتزاحــم المــدارس الفرنســية ذات الاتجــاه الاســتعماري، مــن جهــة ثانيــة«)129(.

ولكــن هــذه المحاولــة لم تكــن بالأمــر الهــن والبســيط، لأنهــا جــاءت ردة فعــل علــى سياســة 
المســتعمر الــذي نشــط في تأســيس المــدارس الفرنســية وتشــجيع أولاد المســلمين للالتحــاق بهــا 
لهــذا »لقــي بعــض رجــال هــذا التعليــم عنتــا شــديدا مــن المســتعمر مــن مضايقــات وإبعــاد«)130( 
ولكنهم أصروا واســتمروا وهكذا كان »التعليم الإســامي الحر هذا أول ســاح أشــهرته الوطنية 
المغربيــة، أوائــل العشــرينيات، حينمــا قــام وجهــاء وأعيــان الحــارات )الأحيــاء( بفــاس بتأســيس 
مــدارس حــرة بســيطة«)131(. ورغــم ذلــك أقبــل النــاس علــى هــذا القطــاع وهــم يدركــون أنهــم 
يقومــون بعمــل مــرادف للمقاومــة العســكرية. ولكــن الاســتعمار فطــن لذلــك وتيقــن أنهــا تشــكل 
خطــرا علــى مخططــه التعليمــي القاضــي بمحاربــة اللغــة العربيــة والثقافــة الإســامية، فبــادر إلى 

مقاومتهــا ومحاولــة منعهــا، ســواء بالإكــراه أو الحيلــة، ولكنــه فشــل فشــا ذريعــا«)132(.

»ويكفــي أن نشــر إلى الــدور الفعــال الــذي كان للتعليــم الحــر في تصعيــد الصــراع الوطــي 
مــع المســتعمر في كل مــكان علــى امتــداد الخريطــة المغربيــة.. ســواء حــول تأســيس المــدارس 
والمتعلمــن  المعلمــن  طــرف  مــن  ســواء  أو  القصــر،  أو  الشــعب  أفــراد  مــع  وســواء  وتســييرها 
فيهــا... وقــد قــام هــذا التعليــم بــدور حاســم وفعــال في بــث الوعــي الوطــي إلى جانــب النشــاط 

التعليمــي«)133(.
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بــل كانــت عيونهــم ممتــدة  الكتــاني وزملائــه عنــد هــذا الحــد  الشــيخ  »ولم يقــف طمــوح 
إلى جامعــة القرويــن ومــا تعيشــه مــن أوضــاع مزريــة ومنحطــة، فاتجهــوا إلى المطالبــة بإصــاح 
التعليــم فيهــا وضغطــوا نحــو ذلــك، وقدمــوا طلبــا للملــك بخصــوص ذلــك، فقــرر الاســتجابة لهــم 
فأمــر جلالتــه بتأســيس مجلــس أعلــى للقرويــن برياســة جلالتــه. وانبثقــت منــه لجنــة لوضــع نظــام 
للتعليــم الإســامي بجامعــة القرويــن. وبعدمــا أتمــت اللجنــة أعمالهــا أصــدر جلالتــه ظهــرا شــريفا 

بتطبيقــه«)134(.

»وقــد كان صــدور هــذا الظهــر انتصــارا عظيمــا لنــا معشــر دعــاة التجديــد الإســامي، 
إذ كان تحقيقــا لهــدف كافحنــا في ســبيل تحقيقــه كفاحــا صادقــا عــدة أعــوام... كمــا نجحنــا في 
وضــع نظــام للتعليــم في جامعــة القرويــن العامــرة يتناســب مــع عظمتهــا الخالــدة ومجدهــا القــديم، 
ويســاعدها علــى الاضطــاع بأعبــاء المهمــة العظمــى المعــدة للقيــام بهــا، وتقــديم المســؤولية الملقــاة 
علــى عاتقهــا: مــن بــث الإســام والعربيــة علــى أنهمــا ديــن ولغــة، وعلــى أنهمــا مدنيــة وتاريــخ 
وثقافــة، وأنهمــا مقــوم مــن مقومــات القوميــة المغربيــة، تنعــدم بانعدامــه وتضعــف وتقــوى تبعــا 

لضعفــه وقوتــه«)135(.

فأوجــدت هــذه الحركــة الإصلاحيــة روحــاً جديــدة وحماســة رفيعــة تولــدت علــى إثرهمــا 
»دروســا كان يتطــوع بإلقائهــا احتســابا كثــر مــن الأســاتذة الســلفيين الوطنيــن بفــاس وغيرهــا.

وقــد كان مــن أبــرز نتائجهــا أنهــا أوجــدت للكفــاح الوطــي جنــودا ســفهوا مــا كان قــادة 
الاســتعمار يقولونــه عــن الحركــة الوطنيــة عنــد نشــأتها: إنهــا قيــادة بــدون جنــود.

وممــا تجــدر الإشــارة إليــه هنــا: أن هــذه الــدروس الــي نتحــدث عنهــا تختلــف اختلافــا جوهــريا 
عــن الــدروس المســجدية التقليديــة الــي اعتــاد إلقاءهــا مدرســون تقليديــون، ولكنهــا خاليــة مــن 
الــروح الثوريــة الســلفية والوطنيــة، والــي يحــاول بعــض أصحابهــا أن يحشــروا أنفســهم بســببها بــن 

رجــال هــذا الميــدان، ولكــن هيهــات هيهــات«)136(.
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9- الدعوة إلى تحكيم الشريعة:

كان المغــرب عــر تاريخــه الطويــل منــذ دخولــه الإســام يحكــم شــريعة الله، ولم يتوقــف العمــل 
بهــا إلا بعدمــا خضــع للاســتعمار الــذي ألغــى التحاكــم والعمــل بهــا، وحكــم القوانــن الوضعيــة، 
ولمــا انتصــر المغــرب ونــزع اســتقلاله مــن يــد فرنســا وإســبانيا »قامــت حركــة التجديــد الإســامي 
بدعــوة المســلمين أن يغــروا مــا بأنفســهم ليغــر الله مــا بهــم، وبالرجــوع إلى دينهــم يتلقونــه مباشــرة 
مــن القــرآن وســرة الرســول وســنته... وإقامــة الحكومــة الإســامية الــي تلغــي الأحــكام الوضعيــة 
والرشــوة،  والاضطهــاد،  الظلــم  مــن  المجتمــع  وتحمــي  الإســامية،  الشــريعة  لأحــكام  المخالفــة 
والمحســوبية، واســتغلال النفوذ، والربا، والزنا، والتبرج، والاختلاط، والإباحية، والخمر، والإلحاد 
والطعن في الإســام. أفلا يراود نفوس المؤمنين هذا الأمر، ويرون فيه حلا لكثير من المشــاكل 
الــي لا يحلهــا إلا النظــام الإســامي، وخصوصــا أزمــة الضمــر الــي تزلــزل كيــان جميــع المؤمنــن 

الصادقــن«)137(.

بلــى، راودتهــم ولحــت عليهــم، راودت الشــيخ الكتــاني ورفاقــه لهــذا يقــول: »في اجتمــاع 
الشــريعة  بأحــكام  تلتــزم  أن  ضــرورة  إلى  زمــاءه  السوســي)138(  المختــار  محمــد  نبــه  الحكومــة 

الإســامية، كمــا كان الحــال عليــه في جميــع مراحــل تاريــخ المغــرب الإســامي..

وقــد اندهــش بعــض أعضــاء الحكومــة لهــذا الاقــراح الغريــب ولكنــه أخبرهــم -حســبما 
أخــرني بذلــك رحمــه الله- أنــه مســتعد أن يضــع لهــم تقريــرا يشــرح فيــه كيــف إقامــة حكومــة 

إســامية عصريــة، ولكنــه لم يجــد آذانا صاغيــة«)139(.

حقيقــة لم ينجحــوا في تحقيــق ذلــك المطلــب، ولكنــه يكفيهــم أنهــم ســطعوا بالحــق، وأقامــوا 
الحجــة علــى مــن بيــده الأمــر، وأبــرأوا ذمتهــم أمــام الله، تذكــرا وتنبيهــا وإرشــاداً.

10- إقامة الدولة الحديثة:

 إذا كان الشــيخ محمــد إبراهيــم الكتــاني يعتــر مــن علمــاء الديــن الكبــار، ومــن المفكريــن 
العظــام، فهــا لأنــه لم يكــن متزمتــا ولا جامــدا ولا محــدود الرؤيــة، بــل علــى العكــس مــن ذلــك كان 
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منفتحــا علــى كل الثقافــات، عميــق الرؤيــة، واســع المعرفــة، وفــر المعلومــة، جامعــا بــن الأصالــة 
والمعاصــرة، حاذقــا حصيفــا لبيبــا؛ لهــذا كان يــدرك معــى الدولــة الحديثــة والمعاصــرة ومــدى الحاجــة 
إليهــا، وإن كان المغــرب بعــد اســتقلاله ســلك طريــق تحقيــق وإقامــة تلــك الدولــة، فــإن الشــيخ 

الكتــاني كانــت لــه رؤيــة حولهــا نجملهــا في الآتي:

أ- في الجانب السياسي:

أن يبُــى نظامهــا السياســي علــى الشــورى، يقــول الشــيخ رحمــه الله: »وإذا كان هــدف 
الإســام هــو تكويــن مجتمــع إســامي والعمــل علــى ضمــان اســتمراره عــر الأجيــال والأمــم 
والأقطــار، فمــن الواضــح البــن، أن يكــون للجماعــة دور أساســي في هــذا الميــدان. وهكــذا 
أنــزل الله علــى رســوله- وهــو مــا زال في مكــة- ســورة الشــورى، ومــدح المؤمنــن فيهــا بأن أمرهــم 
ــا رَزَقـْــنَاهُمْ  شــورى بينهــم: ﴿وَالَّذِيــنَ اسْــتَجَابوُا لِرَبِّهِــمْ وَأقَاَمُــوا الصَّــاَةَ وَأمَْرُهُــمْ شُــورَىٰ بـيَـنْـهَُــمْ وَمِمَّ

يـُــنْفِقُونَ﴾)140(.

»إن السنة وسنة الخلفاء الراشدين قامت على هذا الأساس، أساس الشورى«)141(.

ب- في الجانب الاجتماعي:

قــد ســبق أن بينــا في الصفحــة الماضيــة، أن المجتمــع الإســامي ينبغــي لــه أن يقــوم علــى 
أســس إســامية وأخــاق قرآنيــة، يحكــم الشــريعة الربانيــة ويتحاكــم إليهــا، وكذلــك علــى العدالــة 

الاجتماعيــة لجميــع المواطنــن.

يقــول الشــيخ رحمــه الله: »وقــد كان جميــع أفــراد هــذه الجماعــة مــن أبنــاء القرويــن المعظمــة، 
معقــل الإســام والعربيــة والجهــاد، وفي هــذه الجماعــة تبلــورت أســس الحركــة الوطنيــة المغربيــة الــي 
هــي مــن الوجهــة النظريــة المغربيــة والعروبيــة الإســام الســلفي المتجــدد المنــافي للجحــود والجمــود، 
والــذي مــن مبادئــه تنظيــم الحكــم علــى أســاس الشــورى، وهمــا العــدل والعدالــة الاجتماعيــة لجميــع 

المواطنين«)142(.
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ج- في المجال الاقتصادي:

»الواقــع أنــه منــذ بدايــة الغــزو الأوروبي للعــالم الإســامي، والمؤمنــون الصادقــون يتناولــون 
لقــد  مــن جديــد،  بعثــه  الإســامي، ومحاولــة  الاقتصــاد  والبحــث، مختلــف جوانــب  بالــدرس 
ســبق أن ذكــرنا أن مــن أهــداف الإســام إقامــة حضــارة متميــزة، لهــا مقوماتهــا الخاصــة، ومنهــا 
الاقتصــاد الإســامي الــذي وضــع أسســه القــرآن والســنة ممــا تضمنــاه مــن تشــريعات جديــدة 
وتوجيهــات سياســية تضمــن مــن العدالــة مــا لم تعرفــه لا الشــريعة اليهوديــة ولا القانــون الرومــاني، 

ووســع الاجتهــاد والممارســة آفاقــه...«)143(.

ويقــول الشــيخ الكتــاني رحمــه الله: »إن النمــو الاقتصــادي في الإســام لــن يتحقــق إلا إذا 
صبــت في الإطــار التقدمــي المتطــور، القــوى الحيــة الهائلــة الــي يمــده بهــا القــرآن، ونقصــد الــروح 
القرآنيــة الحقــة بعــد إزالــة الأغلفــة )اللاهوتيــة( الزائلــة الــي علقــت بهــا وغطــت جوهرهــا وأخفــت 

لأجيــال طويلــة رســالة القــرآن الأصليــة«)144(.

كانــت تلكــم وباختصــار نظــرة الشــيخ الكتــاني الاقتصاديــة والــي ربطهــا بالقــرآن الكــريم 
وســنة الرســول صلــى الله عليــه وســلم واجتهــاد المســلمين.

11- المنهــــج:

أردت قبــل الانتهــاء مــن هــذا البحــث أن أشــر وباختصــار إلى بعــض ملامــح منهجيــة 
الشــيخ الكتــاني الــي طبعــت مســرته العلميــة والعمليــة، وضبطــت تفاعلاتــه وتعاطيــه مــع الأفــراد 

والجماعــات والأحــداث، وميزتــه وقامــت فيــه، ومــن أيــن اســتمدها، وهــي كالتــالي:
1- الاســتعداد العلمــي. 2- التــزود بالحفــظ والبلاغــة. 3- الإحاطــة الكاملــة بالموضــوع 
أو الجهة المخالفة التي سينتقدها أو يحاورها. 4- الاستعانة بالموافقين من الأقران أو التلاميذ. 

5- تعيين الوقت المناسب واغتنام الفرصة لمهاجمة الخصوم علميا.
6- توخي الحيطة والحذر، وترك الاندفاع والتهور مع التواضع.

7- اعتماد الحكمة والموعظة الحسنة أثناء المناظرة أو الحوار.
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8- نبذ السب واللعن والقدح.
9- العدل والموضوعية والإنصاف.

وتحمــل تلــك الصفــات وتطبــع بهــا وتعلمهــا مــن شــيوخه، ومنهــم بوشــعيب الــدكالي رحمــه 
الله والــذي يقــول عنــه: »كان رحمــه الله لا يــرك فرصــة مناســبة للهجــوم علــى البدعــة إلا اغتنمهــا 
في حيطــة وحــذر، مــع مجاملــة لدعاتهــا، وتأليــف لقادتهــا، غــر ســاب ولا لعــان، وإنمــا كان 
يدعــو إلى الله بالحكمــة والموعظــة الحســنة ويجــادل بالــي هــي أحســن. وســاعده علــى ذلــك وفــرة 
معلوماتــه، واتســاع عارضتــه بصفــة مدهشــة، مــع بلاغتــه وحفظــه، ومشــاركته لمــن التلــف حولــه 
مــن جيــش مهــم مــن نجبــاء التلاميــذ، يتلقــون عنــه دروس الحديــث والتفســر والــدب، وهــو في 

كل ذلــك وبكلــه الداعيــة المجــدد الوحيــد إذ ذاك«)145(.
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الخاتمــــــة:
إن مــن أكــر الإشــكاليات الــي يواجههــا أغلــب شــبابنا اليــوم هــو القطيعــة مــع التاريــخ 
وربمــا الــراث، وقــد أغرقهــم الاستشــراف إلى المســتقبل في عقلانيــة مزمنــة رســختها الفتوحــات 
التكنولوجيــة المعاصــرة، وزيــن لهــم العجــز عــن إنتاجهــا ومســايرة خطواتهــا، والمشــاركة في حركتهــا 
واتهامهــم  ذلــك،  مســؤولية  والأجــداد  الآباء  تحميــل  علــى  فقــط،  وليــس كتابعــن  كفاعلــن 
ذلــك الإشــكال  تفاقــم  بالتقصــر والعجــز، بســطحية مقيتــة، وبعدوانيــة غريبــة. وممــا زاد في 
ثقافتهــم المحــدودة، ومعرفتهــم المحصــورة، واندفاعهــم إلى المعاصــرة ولانفلاتهــم مــن الأصالــة. ومــن 
وجــد منهــم لــه تأصيــل واتصــال بالــراث فهــو بــدوره عجــز عــن التواصــل مــع المعاصــرة في الغالــب.

وكذلــك كان مــن عوامــل تأجيــج ذلــك، الفجــوة التاريخيــة أو الســقط أو الســهو في الســرد 
التاريخــي الــذي وقــع في فــرة الثلاثينيــات ومــازال مســتمراً إلى اليــوم، ممــا دفــع شــبابنا إلى عــدم 
إبصــار النــور الــذي أضــاء الظــام وأزاح الدجــن، كثــر مــن أبنائنــا وبناتنــا وربمــا أغلبهــم يعرفــون 
أن المغــرب كان مســتعمرا ولا يعرفــون مــن حــرره، ويعرفــون أن المغــرب متخلــف ولا يعرفــون أنــه 
كان أكثــر تخلفــا وبالتــالي لا يعرفــون مــن أرتقــى بــه شــيئا مــا؛ فنحــن إذا قــارنا بــن الحالــة الــي 

كان عليهــا قبــل الاســتقلال واليــوم لوجــدنا بــونا شاســعا.

لهــذا جــاء هــذا البحــث لمحاولــة تقريــب التاريــخ مــن شــبابنا، وإعــان التقديــر والعرفــان 
وتقــديم الشــكر لذلــك الجيــل العظيــم الــذي قــدم للمغــرب إنجــازات مهمــا حــاول البعــض طمســها 
أو إنكارهــا، بهــا إلى الصفــوف الخلفيــة، فــإن الله يأبى إلا أن ينشــرها ويخلدهــا ومــن ذلــك الجيــل 
اخــرنا الشــيخ محمــد إبراهيــم الكتــاني رحمــه الله الــذي تعرفنــا عليــه وعلــى ســرته المميــزة.... ورغــم 

أن ذلــك لم يكــن كافيــاً ولا وافيــاً إلا أنهــا تظــل بدايــة لهــا مــن يتممهــا بإذن الله.

وهكذا وصلنا مع هذا البحث إلى النتائج التالية:

التأليــف،  غزيــر  العلمــاء في عصــره.  مــن كبــار  الكتــاني كان  إبراهيــم  الشــيخ محمــد  أن   -1
الدنيــا. في  زاهــدا  متواضعــا 
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2- أنــه كان ســلفي العقيــدة والمنهــج، يعظــم الســلف الصــالح في مختلــف الأزمــان، ويقتــدي بهــم 
ويتبــع ســرتهم.

3- أنه كان مجاهدا فذا قاوم الاستعمار منذ نعومة أظافره حتى خرج ذليلًا.
4- أنه حارب الطرقية والبدع والخرافة والانحرافات العقدية والعلمية والاجتماعية.

5- أنه كان داعيا إلى السلفية مدافعا عنها حامياً لها وناشراً.
6- أنه قاوم الجمود والمذهبية المتعصبة، وناهض التقليد والرجعية.

7- أنه دعى إلى الاجتهاد طول عمره، وإلى حرية الفكر ضمن ضوابط الشريعة.
8- طالب بالتجديد لتغيير حال الأمة الإسلامية إلى الأفضل والأحسن.

الأفــكار الأجنبيــة  مــن تســرب  الفكــر الإســامي  المحافظــة علــى ســامة  أنــه رغــب في   -9
ومتطلباتهــا. للمعاصــرة  مســايرته  مــع  إليــه،  الدخيلــة 

10- خــدم الــراث الإســامي والعــربي وذلــك ببحثــه عــن المخطوطــات وإعدادهــا للباحثــن 
والمحافظــة عليهــا.

11- كان من المنافحين على الشريعة الإسلامية والمطالبين بإعادة تحكيمها.
12- نظــر للدولــة الحديثــة القائمــة علــى الشــورى في الحكــم والعدالــة الاجتماعيــة والمســاواة في 

الحقــوق.
13- كان مــن المتحمســن للاقتصــاد الإســامي والداعــن إلى تكثيــف البحــوث فيــه وتطبيقهــا 

علــى أرض الواقــع.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 
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الهوامش والتعليقات:
))) سنن ابي داود، كتاب الملاحم، رقم الحديث: 429. 

))) محمد العلمي، الحركة الوطنية المغربية، ص: 26، مطبعة الرسالة، الرباط، عام 1980م. 
))) عبــد الله كنــون، أحاديــث عــن الأدب المغــربي الحديــث، ص: 17-18، ط: 3، دار الثقافــة، الــدار 

البيضــاء، عــام: 1984م. 
))) اسمــه الجيــالي الزرهــوني، وألقابــه الروكــي وبوحمــارة، ولــد في مدينــة زرهــون قــرب فــاس كان موظفــا في 
قصــرلا الســلطان في مراكــش حيــث كان يعتــر مثقفــا، وتم طــرده، وظيفتــه لمــا قــام بتزويــر وثائــق مهمــة 
اختفــى مــدة طويلــة عــن الانظــار، اســتغل فصاحتــه وعلمــه بفنــون الســحر وإظهــاره العلــم والتقــوى والمــرح 
في اســتمالة الشــمال حيــث طــاف عليهــا وهــو راكــب حمــار، فلمــا كســب الأنصــار أعلــن الخــروج عــن 
الســلطان وزعــم أنــه الابــن البكــر للســلطان الراحــل الحســن الأول، ودامــت ثورتــه ســبعة ســنين حــى ألقــي 

عليــه القبــض وأعــدم. 
))) انظر: الحركة الوطنية المغربية، ص: 26. 

))) المصدر السابق. 
))) عــال الفاســي، النقــد الــذاتي، ص: 255 ط 5، مطبعــة الرســالة، الــرباط، عــام 1979م. والحركــة 
الوطنيــة المغربيــة، ص: 29.وعبــد الكــريم غــاب، الفكــر التقدمــي في الإديولوجيــة التعادليــة، ص: 177، 

ط: 1، مطبعــة الرســالة، عــام 1979م. 
))) المصدر السابق، ص: 178. 

))) د. ماجــد عرســان الكيــاني، هكــذا ظهــر جيــل صــاح الديــن، ص: 19، ط: 1، الــدار الســعودية 
للنشــر، جــدة، 1405هـــ. 

)1)) الشريف الإدريسي، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، ص: 246، مكتبة الثقافة الدينية، 1422هـ- 
2002م. 

)1)) عبــد الله كنــون، أحاديــث عــن الأدب المغــربي الحديــث، ص: 40، ط4، دار الثقافــة، الــدار البيضــاء، 
1984م. 

)1)) مؤسس دولة الأدارسة بالمغرب سنة 172هـ، وهي أول دولة إسلامية في المغرب مستقلة عن الخلافة 
في المشرق. 

)1)) محمــد ابــن الفاطمــي الســلمي الشــهير بابــن الحــاج، إســعاف الإخــوان الراغبــن بتراجــم ثلــة مــن علمــاء 
المغــرب المعاصريــن، ص: 35، ط: 1، مطبعــة الــدار البيضــاء الجديــدة، 1412هـــ 1992م. 

)1)) علي بن المنتصر بالله الكتاني، العلامة المجاهد محمد إبراهيم بن أحمد الكتاني، ص 68-69، مطبعة 
النجاح الجديدة، الدار البيضاء 1993م. 
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)1)) هــو محمــد بــن جعفــر بــن إدريــس بــن محمــد الزمزمــي الكتــاني الحســي، ولــد بفــاس عــام 1274هـــ توفيــت 
والدتــه وهــو صغــر، فاحتضنــه والــده وأخــذه للكتــاب فحفــظ القــرآن ومهمــات المتــون ثم أدخلــه جامــع 
القرويــن فأخــذ مختلــف العلــوم، ســافر إلى الحجــاز والشــام ومصــر، وهاجــر إلى المدينــة المنــورة وأقــام 
فيهــا لســنوات، كانــت لــه حظــوة عنــد حــكام الخلافــة العثمانيــة، اشــتغل بالعلــم والتدريــس وأحــدث 
نهضــة علميــة كــرى بالحرمــن الشــريفين، وكذلــك كان الأمــر حــال إقامتــه بدمشــق. عــاد إلى المغــرب 
ســنة 1345هـــ فتفــرغ لإلقــاء الــدروس في جامــع القرويــن، ووصــف مجلســه بأنــه قــل أن شــاهد جامــع 
القرويــن مشــهدا أكــر ولا أجمــع منــه ويعــد الآخــذون عنــه بالآلاف مــن مختلــف الأقطــار، ألــف أكثــر 

مــن ســتين تأليفــا، تــوفي ســنة 1345هـــ بفــاس. 
)1)) قــد اشــتهر هــذا الادعــاء وردد في كثــر مــن المنتــديات والكتــب والمجــات، وقصــد بــه عبــد الحــي الكتــاني 
وعلاقتــه بالاســتعمار الفرنســي، انظــر: المهــدي بنونــة، المغــرب... الســنوات الحرجــة، مطبوعــات جريــدة 
الشــرق الأوســط. كمــا وجــد كذلــك الكثــر ممــن نفــى الاتهــام وأرجعــه إلى كيــد الأعــداء، وكان أغلــب 

النافــن مــن عائلتــه. 
)1)) الزاويــة هــي: مصطلــح خــاص بالمغاربــة يقابلــه عنــد المشــارقة » التكيــة » ويقصــد بهــا المــكان الــذي 
ينــزوي فيــه المريــدون مــع شــيوخهم لأداء أذكارهــم وتــاوة صلواتهــم وأداء الصلــوات المفروضــة الجماعيــة، 

وللقيــام بطقوســهم. 
)1)) انظــر: كريمــة بــن ســعاد، أعــام التصــرف في المغــرب، مركــز الإمــام الجنيــد للدراســات والبحــوث الصوفيــة 

المتخصصة. 
)1)) هــو الشــيخ الإمــام الحجــة أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن عمــر بــن عبــد الهــادي ابــن الخيــاط الــزكاري 
الحســي المعــروف بابــن الخيــاط الفاســي ولــد ســنة 1252هـــ بفــاس، عــالم فقيــه محــدث أصــولي، لقــب 
بمفخــرة فــاس، تعــدت مؤلفاتــه المــاءة، تتلمــذ عليــه عــدد كبــر مــن الخلــق بــرز منهــم علمــاء كثــرون، تــوفي 
بفــاس ســنة 1343هـــ، د. طــارق طماطمــي، أعــام القــرن الرابــع عشــر الهجــري، ص: 187، مركــز 

الدراســات والأبحــاث. 
)2)) عبــد الوهــاب ابــن منصــور، أعــام المغــرب العــربي، ج: 1، ص: 192، المطبعــة الملكيــة، الــرباط، 

 .1979 - 1399هـــ 
)2)) محمــد إبراهيــم الكتــاني، الدعــوة إلى اســتقلال الفكــر في الإســام، ص: 70-71، ج: 1، ط: 1، 

مكتبــة نظــام يعقــوبي الخاصــة، البحريــن 1435هـــ - 2014م. 
)2)) أعلام المغرب العربي، ص: 94-95، ج: 1. 

)2)) المصدر السابق، ص: 193، ج: 1. 
)2)) محمد الفاسي، سيدي محمد إبراهيم الكتاني كما عرفته، جريدة العلم، غشت 1991م. 
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)2)) د. إدريــس بــن محمــد الكتــاني، الشــيخ محمــد الكتــاني دائــرة معــارف، العلامــة المجاهــد محمــد إبراهيــم 
ص:79-87.  الكتــاني، 

)2)) انظر: محمد إبراهيم الكتاني، الفقيد محمد غازي، المجاهد الزاهد، جريدة العلم، يونيو 1989م. 
)2)) انظــر: العلامــة المجاهــد محمــد إبراهيــم الكتــاني، ص: 138-139، وانظــر محمــد المختــار السوســي: 

معتقــل الصحــراء، ج: 2، وانظــر د. حمــزة الكتــاني: نبــذة عــن حيــاة محمــد إبراهيــم الكتــاني. 
)2)) انظر المصادر السابقة، والدعوة إلى تجديد الفكر في الإسلام، ص: 72. 

)2)) العلامة المجاهد محمد إبراهيم الكتاني، ص: 24. 
)3)) المصدر السابق، ص: 15. 

)3)) المصدر نفسه، ص: 18-17. 
)3)) المصدر السابق، ص: 26. 
)3)) المصدر السابق، ص: 28. 
)3)) المصدر السابق، ص: 54. 
)3)) المصدر السابق، ص: 99. 

العلــم،  جريــدة  الاســتقلال.  تاريــخ  صنعــا  رجــان  الإعــام  وزارة  رغــم  الســحيمي،  الجبــار  عبــد   ((3(
1991/1/2م. 

)3)) ابــن منظــور الافريقــي، لســان العــرب، ص: 202، ج: 2، ط:3، دار إحيــاء الــراث العــربي، لبنــان 
1993م. 

)3)) أحمد بن علي المقري الغيومي، المصباح المنير، ص: 92، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان. 
)3)) محمــد عبــد الــرؤوف المنــاوي، فيــض القديــر شــرح الجامــع الصغــر، ص: 13، ج: 1، ط: 1، دار 

الكتــب العلميــة، بــروت، 1986م. 
)4)) محمد المكي الناصري، كيف نجدد رسالة الإسلام، ص: 142، مطبعة فضالة المحمدية. 

)4)) طــه عبــد الرحمــن، العمــل الديــي وتجديــد العقــل، ص: 196-197، ط: 3، المركــز الثقــافي العــربي، 
الــدار البيضــاء المغــرب، 2000م. 

)4)) ســنن ابي داود، كتــاب الملاحــم، باب مــا يذكــر في قــرن المائــة، رقــم 4291، ج: 2، ص: 512، دار 
المعرفــة بــروت. 

)4)) العظيــم أبادي، عــون المعبــود، شــرح ســنن أبي داود، ص: 396، ج: 11، ط: 1، دار ابــن حــزم، 
1326هـــ، 2005م. 

)4)) المصدر السابق، ص: 311. 
)4)) المصدر السابق، ص: 396. 
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والتوزيــع،  للنشــر  المعــارف  مكتبــة   ،150 2، ص:  الصحيحــة،ج:  الأحاديــث  سلســلة  الألبــاني،   ((4(
1315هـــ.  الــرياض، 

)4)) ابن منظور، لسان اللسان تهذيب لسان العرب، ج: 2، ص: 33، ط: 1، المكتب الثقافي لتحقيق 
الكتب العلمية، بيروت، عام 1413هـ - 1993م. 

)4)) جميل صلييا، المعجم الفلسفي، ج: 2، ص: 106، دار الكتاب اللبناني، بيروت: 1984م. 
)4)) أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، ج: 4، ص: 425، دار الرشاد الحديثة. 

)5)) أبو زيد عبد الرحمن، حقيقة الفكر الإسلامي، ص: 3، ط: 1، دار المسلم، الرياض، 1415هـ. 
)5)) طه جابر العلواني، الأزمة الفكرية المعاصرة، ص: 27، ط: 1، المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 

)5)) انظــر: محمــد عزيــز الحبــابي، الأســتاذ محمــد إبراهيــم الكتــاني خزانــة عربيــة إســامية تمشــي علــى قدمــن. 
والطاهــر زنبــر، محمــد إبراهيــم الكتــاني هــذا الداعيــة لإحيــاء الاجتهــاد. ود. إدريــس الكتــاني، الشــيخ 
الكتــاني:  إبراهيــم  القتبيــوي، الأســتاذ محمــد  اللطيــف  الكتــاني، دائــرة معــارف علميــة. وعبــد  محمــد 
حياتــه، آثاره، وجهــوده في البحــث والتحقيــق، بحــث لنيــل الإجــازة في اللغــة العربيــة وآدابهــا، مــن شــعبة 
اللغــة العربيــة وآدابهــا، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، جامعــة محمــد الخامــس، الــرباط، المغــرب، الســنة 

الجامعيــة:1980-1981م. 
)5)) انظر: محمد إبراهيم الكتاني، الدعوة إلى استقلال الفكر في الإسلام، ج: 1، ص 287- 292. 

)5)) هــو بوشــعيب بــن عبــد الرحمــن الــدكالي الصديقــي، ولــد ســنة 1295هـــ- 1878م، بدكالــة، نشــأ 
يتيمــا تحــت كفالــة عمــه العلامــة محمــد بــن عبــد العزيــز الصديقــي، وتلقــى تعليمــه بقريتــه الصديقــات، 
ثم انتقــل إلى الريــف حيــث أتم حفــظ القــرآن والمتــون، ولمــا بلــغ ثلاثــة عشــر عامــا شــاع ذكــره لمــا حضــر 
أمــام الســلطان مــولاي الحســن في مجلــس اختــر فيــه فأبهــر الحاضريــن، فأكرمــه الســلطان وزاد في عطائــه. 
وفي ســنة 1314هـــ - 1896م رحــل إلى مصــر فــدرس في الأزهــر وأخــذ العلــم علــى كثــر مــن علمائــه 
ومنهــم محمــد عبــده. ثم أرســله شــيخ الأزهــر ســليم البشــري إلى مكــة المكرمــة ليكــون إمامــا ومفتيــا 
وخطيبــا للحــرم اســتجابة لطلــب والي مكــة الشــريف عــون الرفيــق، فاشــتهر أمــره وعــا ذكــره وتــرك 
أثــرا عظيمــا في أهــل مكــة ومنهــا وصــل صيتــه إلى كثــر مــن الأقطــار، وتفــرق طلابــه فيهــا. وبلــغ إلى 
ســلطان المغــرب المــولى عبــد الحفيــظ نبــأه فطلــب منــه أن يعــود إلى المغــرب ســنة 1328هـــ - 1910م، 
واســتقر بفــاس وقربــه الســلطان وتهافــت عليــه العلمــاء وطلبــة فــاس وأعيانهــا، فــولاه الســلطان القضــاء 
في مراكــش، ثم عــن وزيــرا للعــدل ســنة 1330هـــ -. يعــد آخــر حفــاظ المغــرب ومحدثيــه، ورائــد الدعــوة 
الســلفية في مطلــع هــذا القــرن في المغــرب، لقــب بشــيخ الإســام، درس بالزهــر والزيتونــة بتونــس، تــوفي 
ســنة 1356هـــ - 1937م. انظــر: أعــام المغــرب، ج 2، ص: 198، وأســامة شــحاتة، الشــيخ أبــو 

شــعيب الــدكالي المغــربي. 
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)5)) هــو محمــد بــن العــربي بــن محمــد الهاشمــي العلــوي المدغــري، ولــد ســنة 1302هـــ - 1884م بالقصــر 
الجديــد بالراشــدية، لعبــت اســرته دورا كبــرا في بنــاء شــخصيته، كانــت والدتــه تعينــه علــى حفــظ القــرآن 
الكــريم، ويعتــر والــده اســتاذا لــه، لمــا حفــظ القــرآن اصطحبــه والــده إلى فــاس فألحقــه بالمدرســة المصباحيــة 
ثم بجامعــة القرويــن، وظــل مرافقــا لــه لســنوات يعينــه ويخفــف عليــه غربتــه، كان الشــيخ العلــوي بدايــة 
صوفيــا، وعندمــا التقــى بأســتاذه بوشــعيب الــدكالي أصبــح مــن كبــار رمــوز الســلفية، وكان شــديدا علــى 
الطرقيــن والمبتدعــة، حصــل علــى العالميــة ســنة 1912م، وتــولى رئاســة محكمــة الاســتئناف ثم عــن 
وزيــرا للعــدل ســنة 1938م، كان مــن أكــر المقاومــن للاســتعمار بــل لــه الفضــل في تكويــن النخبــة 
الوطنيــة الــي قاومــت الاســتعمار، بعــد مــوت شــيخه بوشــعيب الــدكالي خلفــه ولقــب بشــيخ الإســام. 

تــوفي ســنة 1964م. 
)5)) محمد إبراهيم الكتالني، من ذكرياتي عن اليقظة المغربية، جريدة العلم، 1956/6/3م. 

عبــده  ومحمــد  الأفغــاني  الديــن  جمــال  الكتــاني  إبراهيــم  محمــد  وصــف  إلى  نشــر  أن  بالذكــر  )5)) جديــر 
بالمصلحــن وبالمجدديــن قــد وجــد متأخــرا مــن يعــرض علــى ذلــك ويراهمــا عكــس ذلــك ويتهمهمــا 

الماســونية.  إلى  وبالانتســاب  للاســتعمار  بالعمالــة 
)5)) محمد إبراهيم الكتاني، المجتمع الإسلامي عند علال الفاسي، جريدة العلم، يونيو 1978م. 

)5)) المرجع السابق. 
)6)) محمــد عابــد الجابــري، وجهــة نظــر نحــو إعــادة بنــاء قضــايا الفكــر العــربي المعاصــر، ص: 40-41، ط: 

2، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــروت، الــدار البيضــاء، 1994م. 
)6)) محمــد إبراهيــم الكتاني،أبــو شــعيب الــدكالي وطلائــع الحركــة الســلفية بالمغرب،مخطــوط بمكتبــة حمــزة 

ص167.  الكتــاني، 
)6)) محمــد إبراهيــم الكتــاني، طبقــات المجتهديــن واعــداء التقليــد في الإســام، ج: 3، ص: 244، مخطــوط 

في مجلديــن بمكتبــة حمــزة الكتــاني الخاصــة، الــرباط، المغــرب. 
)6)) المرجع السابق، ج: 5، ص: 132. 

)6)) محمــد إبراهيــم الكتــاني، حــول الــراث العــربي الإســامي،، ص: 113، مخطــوط بمكتبــة حمــزة الكتــاني 
الخاصــة، الــرباط، المغــرب. 

)6)) طبقات المجتهدين، ج: 5، ص: 155. 
)6)) محمــد إبراهيــم الكتــاني، أبــو شــعيب الــدكالي وطلائــع الحركــة الســلفية بالمغــرب، ص: 188، مخطــوط 

بمكتبــة حمــزة الكتــاني الخاصــة، الــرباط، المغــرب. 
)6)) المرجع السابق، ص: 233. 
)6)) المرجع السابق، ص: 193. 
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)6)) د. عبــد الكــريم زيــدان، الوجيــز في أصــول الفقــه، ص: 301-402، مؤسســة الرســالة، بــروت/ 
1085م.   - 1305هـــ 

)7)) أخرجــه أبــو شــيبة وأحمــد وعبــد بــن حميــد والدارمــي وأبــو داود والترمــذي، وهــو حديــث مشــهور، إلا أن 
بعــض اهــل العلــم صححــه، وضعفــه آخــرون، بســبب الجهالــة في أصحــاب معــاذ ولعلــة انقطــاع الســند. 

)7)) محمد إبراهيم، من ذكرياتي عن اليقظة المغربية، جريدة العلم، 1956/6/3م. 
)7)) سورة الأنعام، الآية: 162. 

)7)) صحيــح مســلم، كتــاب الــزكاة، باب بيــان أن اســم الصدقــة علــى كل نــوع مــن المعــروف، رقــم الحديــث: 
 .3207

)7)) طبقات المجتهدين، ج: 1، ص: 112. 
)7)) المرجع السابق، ج: 1، ص: 153. 

)7)) النظريــة العامــة للشــريعة الاســامية: محمــد إبراهيــم الكتــاني، ج: 1، ص: 203، مخطــوط في مجلديــن 
بمكتبــة حمــزة علــي الكتــاني الخاصــة، الــرباط، المغــرب. 

)7)) هــو محمــد بــن عيســى بــن محمــد بــن أصفــع أبــو عبــد الله ابــن المناصــف الأزدي القرطــي ولــد ســنة 
563هـــ، فقيــه مجتهــد متفنــن في العلــوم تــولى القضــاء بلنســية ومرســية بالأندلــس، ثم نــزل إفريقيــة، وعــاش 
في مراكــش إلى أن مــات ســنة 620هـــ. لــه عــدة مصنفــات منهــا: المذهبــة في الحلــى والشــيات، وتنبيــه 

الحــكام، انظــر مجلــة دعــوة الحــق، العــدد: 404، صفــر 1434هـــ. 
)7)) طبقات المجتهدين، ج: 1، ص: 99. 

)7)) المرجع السابق، ج:1، ص:33. 
)8)) المرجع السابق، ج:1، ص: 54. 
)8)) المرجع السابق، ج:1، ص: 67. 

)8)) سورة الكهف، الآية: 29. 
)8)) سورة البقرة، الآية: 256. 

)8)) شــهاب الدين محمد بن أحمد الأبشــيهي، المســتظرف في كل فن مســتظرف، ج:1، ص: 239، دار 
الفكــر للطباعــة والنشــر. 

)8)) محمد إبراهيم الكتاني، الدعوة إلى استقلال الفكر في الإسلام، ص: 21. 
)8)) من ذكرياتي عن اليقظة المغربية، مصدر سابق. 

)8)) مصدر سابق. 
)8)) محمد إبراهيم الكتاني، الدعوة إلى استقلال الفكر في الإسلام، ص: 29. 

)8)) المصدر السابق، ص: 53. 
)9)) المصدر السابق، ص: 64. 
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)9)) المصدر السابق، ص: 158. 
القــرآني، ص: 87، مجلــد  النــص  المســلمون المحافظــة علــى  الكتــاني، كيــف اســتطاع  إبراهيــم  )9)) محمــد 

المغــرب.  الــرباط،  الكتــاني الخاصــة،  مخطــوط، موجــود بمكتبــة ذ. حمــزة 
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